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التفتت التفاتة مباغته فحاكت لفتة غزال بري       . أمام المرآة خطوة ذات إيقاعٍ خاص     خطت  

  تٌ طريـى            . فاجأه نَبولاحت تكوينات الجسد جميلة ودقيقة، ومتناغمة، فسرى في الـنفس رض

يمدها بزاد وفير من الثقة، مسحت بعينين جذلتين شعرها المنسكب في المرآة، رأته ينسدل مـن                

.. مس الكتف ويميل في رقة منحنية إلى أسفل الرقبة، ليرقد على مسحة صدر عاريـة              رأسها ليلا 

وبـدا الأخـضر    . وتوهج في العين ألق وضاء متبـسم      . مشت على الوجه بسمة خفية وطازجة     

  . مزروعا، ومتماوجا وسط موجة بيضاء كالفضة تحيط به، وتحرسه

ن في عيونه التي تطل عليهـا مـن وراء          تستكين إلى سطح المرآة البارد اللامع وتستك      

وترتخي أجفانها على همس يتصاعد إلى      .. رجرجة السطح ونعومة ملمسه، وتنفرد ملامح الوجه      

هذا الصوت الندي الذي يردد كالترتيل كلمات الإطـراء،         .. سمعها ويلاحقها في وشوشةٍ صامتةٍ    

  ل العـي .. ويثبت ـ كالطقوس ـ وشوشات الهوى العذريحمن رغبـات سـاكنة مـستترة   وي ..

يفضحها ويكشف سترها بريق يطل من العين كلما مرت به، أو حادثتـه خطفًـا فـي طريقهـا                   

كان الصوت الندي يحمل ولادات قديمة صنعاها سويا بنمنمات مشاعر تصحو لتوهـا             .. اليومي

  . صوته يلاحقهاكلما خطفته بعينيها تجاهلاً أسرع . على نقرات العصافير في بكور الصباح ندى

  . لا زلت أحلم بعش للعصفور -

وكان يحمل  .. وبالرغم من أن داخلها يزغرد طربا، إلا أن الوجه يكتسي مسوح الغضب           

ناداهـا  .. حتى إذا مرقـت أمامـه     . غضبها على ملامح وجهه عبئًا قابضا طوال اليوم       

  : بصوته الندي

  . فقد آلمني طول اليوم.. خذ غضبك عني -

  : وتضحك

  ..  أعير غضبي لأحد أنا لا-

  : ويتألم

  ..  أعيريني لوجه االله يوما، بسمة-

  : وتبتسم

   بعينيك الاثنتين -

  : ويتودد

  .  هما لك، وفوقهما القلب-
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وتحتد :  

  .. وانتبه فالحاج قادم..  خلِّ قلبك لك-

  :  ويختلس

  ..  إنها أمنية الحاج-

  : وتعترض

  ..  لا يشغلني إلا العمل-

  : ويترحم

  !! أحرى أيام الجامعة ما -

  : وتختلج

  ..  لا تُذكِّرني-

  : ويتمنَّى

  ! ليتنا رسبنا-

  .. ويضحكان

  ... والضحكة تأكل الوجه كله، وتملأ سطح المرآة

وتحدق في المرآة، وتخلع نفسها من النظرة الآسرة، وتنفض عنهـا دغدغـة مـشاعر               

فة التي غطت على عينيهـا، وتخـبط        تذكِّرها به، وتزيح في لفتة مباغتة أخرى تلك الغلالة الشفا         

  . بشعرها المنسدل غمامة بيضاء تخشى أن تهطل وجدا مترعا بالحب يشغلها عما يشغل الخاطر

.. ولن تسمح لمشاعرها أن يدغدغها بريق ينضج بالرغبة       .. فهي لن تعطي أذنها لأحد    .. 

وت النـدي، قبـل أن      ولسوف يأتي الوقت الذي تضع فيه نهاية لهذا الأمل الذي يحمله ذلك الص            

وكم تخشى من لحظة دفء تتسرب إلى البذرة فتفلقهـا ليـصعد            . يفاجئها بإلقاء البذرة في القلب    

وهي الحريصة على ألا يصبح قلبها تربة لهذا        .. يحصد زهرة فيما بعد   .. منها نبتٌ طري يورق   

  .. ولا يستر عريا.. النوع من النبت الخفي السارق الذي لا يلقي ظلاً

  .. عت نفسها خلعا من المرآة، وهي تسمع الباب يصر، ويطل وجه الأمخل

سال صوت  . حضنتها، وقبلتها .. ومضت إلى الأم  .. خطفت حقيبتها وأرجحتها في الفراغ    

  : الأم عذوبةً وقلقًا

  أهو مشوار كل يوم ؟؟  -
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  : لمست شعرها في حنو وتمتمت

  .. ـ قلبي يحدثني أنه المشوار الأخير

  :  على كتفها وهي تتفحصها في تمهلربتت الأم

  ! ـ وأين هذه المرة؟

  :دارت حول نفسها، فبدت كالفراشة

  .ـ مكتب سياحة

  :تراجعت الأم وجلة، وقالت في حذر

  . مرة واحدة.. ـ مكتب سياحة

  : رفعت ذراعيها، رفرفت بهما كجناحي حمامة عفية

  !ـ لا يليق بابنتك غيره

  : ها يحمل استنكارا مبطنًاوصوت.. حدجتها الأم في إمعان

  ..ـ أيختلف كثيرا عن البقالة ؟

  .. وعبرت الوجه الجميل غيمة حزينة

  .. أدركت الأم أن المعنى وصلها، وأملت أن تراجع نفسها

  : مدت يديها، وأحاطت الكتف، مشت أصابعها تضغط في رفق وعيناها تتوسلان

  .. هذا أمر لا أفكر فيه.. ـ ماما

  : لعل اندفاع الفورة يضعف.. يها فوق الوجه، وترسم بسمتهاوالأم تصلب عين

  ! ـ إبراهيم يحبك

  : وتضغط أسنانها، ويخرج الصوت مسحوقًا

  !! ـ بائع في البقالة

  : والعين مصلوبة على الوجه.. وتحتد الأم

  .. وأنتما عشتما معا.. هو جامعي مثلك.. و.. ـ إنها ملكه

  .. أم أنك نسيت ذلك أيضا

  : ر متفجرة، محمرة الوجهوتنفج

  ..ـ لا أبني حياتي على المعلبات
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  :ويتلون وجه الأم بصفرة غاضبة

  .. إنه يا ابنتي يحبك!! وممن ؟ من إبراهيم .. ـ ما تعودت منك أن تسخري من أحد

تنأى بنفسها عن هذا    .. تبتعد عن كل ما تختزنه من ماضٍ بعيد       .. وتهرب من عيون الأم   

فلو ظلت تحاورها لاخترقها وأصمى قلبها، ولعجزت أمام هـذا    .. الجفونالمزاحم المستكن خلف    

النداء المتوسل الخفي الذي يتبدى في عين الأم، يحمل لهفة السنين ومعاناة الأيام، وحـرص الأم                

  ..بعد وفاة الأب على أن يظل للبيت شجرته الوارفة ودفؤه المعهود

 أن تقر في بيت يسترها فيه ظل الرجـل،          ويدعوها إلى .. وهربت قبل أن يخترقها النداء    

  . باب محكم لا تطوله يد، ولا يقتحمه غريب.. ويحميها من العيون، وتقلبات الزمان
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ثمـة  ... رقص القلب في وسط المدينة، وبدا اليوم من أوله كأنه توقيع جديد لميلاد جديد             

بالعين أهداب غيم أبيض يتـشكل      تخترق  .. سعادة تطوف بها الأماكن والبنايات وتخلق بها عاليا       

هذا الحصان الأبيض المندوف، ستـسرج لـه   .. وتشير بالإصبع الرقيق  .. عيونًا وقلوبا وأحصنة  

مخدة هوائية تستكن فوقها، وتهيئ له لجاما فضي اللون، يتناغم ورجرجة الفـضة فـي العـين                 

 هشاشة الأمل القريـب     لتخطف بيدها .. وترخيه، وتمد له، فينطلق ويعدون، ويتقافز فوق الممكن       

  . من لمسة الإصبع وراحة القبضة

ويظل البصر موصولاً بالسماء، وبالغيم وبالقلب المرسوم فـي قلـب الغـيم، تحوطـه               

  . الجفون، وكأنما تحميه من السهام الراصدة التي تسعى إلى أن تصميه

ته وخميلـة   راقها استدار . هذا القلب جعلته منيعا لا يقوى عليه سهم       .. وتنقبض الأصابع 

  .. الرموش تنحني عليه

فينبثق في داخلها .. والأم ـ بالذاكرة ـ تنحني على طفل وليد  .. ويصيبها تنميل راعش

آثـرت أن تحمـل     . وينضوي الكون في عينيها نورا يصنع الدفء ويحمل البشارة        .. دفق حنان 

  . فيضها وتذوب في الزحام

لم يكـن يهمهـا أن      . لامح وتعض الوجوه  ففيه تقبض الكآبة على الم    . لم تكن يوما تطيقه   

تجد نفسها مدفوعة بقوة غير مقصودة؛ وإنما أقلقها وهي تندفع بفعل الـصدمة أن تـرى تلـك                  

وكأنما جاءت حركة الصدمة العنيفة، اتقاء      .. واللامبالاة غافية فوق الوجوه   . الصرامة فوق الجباه  

الزحام، أو خرجت منه، أن النـاس       وأدركت كلما دخلت في     .. للفرد من سطوة الحشد المتزاحم    

  . مسوقون إلى مجهول يخشون منه ويرتعبون

  . والناس في وسط المدينة يتساندون، وإن بدوا جزرا منعزلة

  .. لكن الخاطر البعيد يتنحى، وتسعى بذاتها إليه.. 

وتنحشر وسط موجة مترعة بالأجساد، لعلها تجد فرحتها مطروحة على الأشهاد، فلربما            

  .. بعد زمانٍ موصول بالكتاب والمذاكرة..  العيون الخابية لعين مزاحمة فاجأها قطر الندىتتوهج

وتتدافع والوجه يطفر بالفرحة، وتجيئها اللمسات مفتعلة، تلم في سرعة متعجلة انحناءات            

الجسد لحظة انحشاره في الحشد، أو لحظة تقافزه فوق الطور، أو لحظة ارتكـازه إلـى عمـود                  

كان إذا حدث لها شيء كهذا تحدث ضجة، ثم تُلام في كثير من             .. ارا لتحول الإشارة  النور، انتظ 

ولكنها في تلك اللحظة بالذات، وبإشارة الهاجس في الداخل، تتجاهـل           .. وأحيانًا تُهان .. الأحوال

  .. فلعل في اللمسة المرعوشة اندياحا لسيالٍ متدفق يرعش ويصدي.. هذا الفعل المرصود
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سها الهوى، وغاصت في موجة البشر، وهم يتصارعون في ساحة الـشارع ـ   تركت لنف

  .. وحلمها الآتي.. قد تسجل انسلاخًا لتصنع يومها، وغدها.. فمن يدري ـ فغدا

خامرها العجل، وهي تدور حول الأحجار المتناثرة، وتلال الرمال، وتراب الطين والنفق            

ة الميدان كالحة مقبضة، يحط عليها ظل ثقيل،        وبدت دائر .. بقلب بطن الأرض، وتطعنها أخاديد    

أين هو من تلك الدائرة المعشبة، الفواحة بالأزاهير،        .. وتجرد المكان من الجمال   .. وكآبة صاخبة 

وتشير إلى زمان مضى، اختلط فيه الأخضر مجللاً        .. تنتصب وسطها شعلة تذكي خامد الوجدان     

وهي تجلس فوقه، يدمدم وجـدانها      .. ى في بهاء  كان هنا المقعد يتجل   .. بالسواد؟ وتشير الأصابع  

وهو يتداخل ـ ملاصـقًا ـ خـشية العيـون،      .. داخلها بفوران تفتُّقٍ داخلي، في مرحلة الثانوي

تجوب بالمشاعر وتعتلي الشعلة؛    .. كان الالتصاق أمانًا، وكانت القلوب حولها     . واجتراح المشاعر 

  . بسةفتهدأ وتحس بأنها ليست وحدها التي وقعت متل

  ...ابعد قليلاً.. إنك تكاد تدخل جلدي.. إبراهيم -

  : ويهمس ضاحكًا، وهو يرمق الشعلة الساكنة

  !! لا انفصال بعد اليوم -

 ! ولا لقاء -

تمتد الأصابع في رهافة اللمسة الأولى ورعشتها، وتحط علـى بطـن الكـف الـدافئ                

  : الملتصق

  . تحكمين بقسوة من أول لقاء -

  ان تحت خبطات الجفون الوجلة نظرت إليه، وعيناها تدور

  ...نحن لا نتفارق أبدا -

 .. وست الكل ديدبان علينا.. ذلك في المذاكرة -

  :وتُخرج الصوت مفزوعا، كأنما أصابها مس

  ... ماما -

  : ويده تقبض على الكتب. وينتفض مبتعدا

  أين ؟ .... و -

  :وتضحك، وهي تراه يرتجف ويتشقق وجهه من الرعب

  ! سأتأخر؟.. أم أخبر ماما أني -
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  ..ويرفع الرأس ساهما، وهو لا يقوى على النظر إليها

  ؟ ..وهل ستخبرينها -

 ..لا بد -

  : مد يده إليها، لمحت أصابعه ترتعش وهو يقول. نهض واقفًا، وكتبه تحت إبطه

  ... هيا بنا -

اقتربت من الأم مرتبكة، تريد أن تلقي عليهـا         .. في المساء؛ وهي ترتدي ملابس نومها     

والأم .. وإن دقَّ واختُص  .. كله دفعة واحدة، فهي ما تعودت أن تستر عليها أمرا         بالأمر  

تعرف البنت، وهي تدور محتارة، وهي تقبض على جيـب الـصدر تلمـه خـشية أن                 

يفضحها، وهي تمر باليد على الشعر، وهي تدخل وتخرج من المطـبخ، وهـي ترمـي           

  : بالكتاب في ضجر

  ! ؟؟..ـ مالك يا حبيبتي

لقد خرجت مع إبراهيم، وجلست معه دون أن أخبرك، شعرت البنت براحـة             .. ـ ماما 

  . تشملها، وظلت عيناها عالقتين بوجه الأم

  : ثم تقول في حسم.. وتربت على الكتف، وتحتضن البنت، وتضغط عليها.. وتبتسم الأم

  .. ولكن إياكِ أن تفعلي ذلك مرة أخرى.. إبراهيم واحد منَّا -

  .. فتَهوني في عيون الغير.. لا تَهوني على نفسك

  . دون ضيق أو ملل.. وتنحني لتفرغ حذاءها من حبات الرمال المنسربة... 

وتقف أمام الحفر، وتضع حقيبتها فوق الكتف، وتقفز الحفرة، لا يهمها أن تراها عين، أو                 

ي يشجب فعلها رجل، ولم يرِد في الذهن الخوف من السقوط في عمق الحفرة، أو فتحة المجـار                

وهي التي كانت تتأفف كلما مرت بحفرة، أو بالوعة مفتوحة وهي مارقة في طريقها              .. الملاصقة

  .. إلى البيت، في ذلك الشارع الهادئ من ضاحية الأهرام

لن تنتظر ورقة الخدمة العامة، ولن تضع خـدها         .. لقد خطت الخطوة الأولى إلى العمل     

  ... يطرز الفرح قماشه ويغطي على العينو.. على يدها في انتظار أوامر القوى العاملة

أناقتـه، وهندامـه،    .. ولاحظت في لفته  . استدعت جسارتها . حين دخلت عليه لم ترتبك    

.. رأت الزهور تستكن فـي آنيـة بللوريـة خلابـة          .. وملامحه، ولون تليفونه، ونوع سجائره    

من الطبيعة، واهتمامه   أكبرت فيه قربه    .. وزاحمتها رائحة طازجة تبثها أوراق الورود الطبيعية      

  .  بطزاجة الأشياء
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فكثيرا ما رأت الزهور الجافة الأنيقة، ولكن الجفاف كان يواجهها؛ فترتعد مـن الـداخل           

فلربما تنغلق الحبـة    .. ومن يدري .. وها هي طزاجة الورود تدعوها    .. وتستشعر تأففًا وانقباضا  

  . ، وتأوي إليهعن نبتٍ طري يزاحم الجفاف، ويصنع تعريشة فتلتف بظله

عرفته بنفسها، ولم تمهله أن يرحب بها فجلست على مقعد أمامه، تغـوص فـي ليونـة                 

إنها لا تستجدي أحدا، ولا تريد من أحد أن يتعطف عليهـا، مـن              .. المقعد وتصوب نظرتها إليه   

  . حقها أن تعمل، وتختار ما تعمله، وأن تقبل أو ترفض

  . لا البسمة الخفية المدهوشة التي تنزلق على شفتيهلم تتفتها الدهشة التي علت وجهه، و

  .. اعتدلت في جلستها وارتفقت زجاج المكتب، وواجهته

قدمت له ورقة أنيقة، يطل من حافتيها وردتان مشربتان بالحمرة، وأوراق ساق تـضج              

  . بالخضرة

لورقـة  وراوح النظـر بـين ا     ... مد يده في بطء وتناول الورقة الأنيقة، وتأملها طويلاً        

  : والوجه الجميل ثم قال في عجب

  . ـ لم يسبق، أن رأيت طلبا بهذا الجمال

  : مسكت أصابعها خصلة شعر تفركها

  !! ـ أعجبك 

  : وضع الورقة جانبا وأسرع يردد

  .. لغرابته.. ـ فقط

أن شيئًا مـا هـز      .. أدركت وهي ترى حركة يده، وهي تضع الورقة الأنيقة في هدوء          

وبقِي أن تظل متماسكة وشامخة، فعصر هذا الزمـان         .. الهندام، وتسلل إلى المكان   الكيان الأنيق   

  .. ينتمي للجسارة والاقتحام

  ... ـ كان يجب أن تمري على السكرتيرة أولاً

  : وتبادره في ثبات

  . ـ أضيق من الانتظار

  : فاجأته العبارة، وأخذته الإجابة الحاسمة، وخرج صوته معاتبا

  . ـ ولكنه نظام
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.. حركت ساقها، لا مبالية، فأظهرت الحركة جمالاً مكتنزا، شدت ثوبها، فتحدد التكـوين            

  : ورمقته فبدا وجه معكوسا على بحيرة عين فضية

  ـ إني أبدأ بقائد العمل، اختصارا للوقت 

  :قال في دهاء وصلها

  . ـ ولكن القائد سيحول الطلب إلى السكرتارية

  : أسرعت في اعتداد وثقة

  ... يس بعد أن أعرف الرأيـ ل

وخرج صوته معادا، وكلماته مـصكوكة،      .. مشت عيناه عليها، فشعرت بدبيبها الراعش     

  .. كثيرا ما سمعتها وهي تبحث في أناقة عن عمل أنيق

  . لا تطيقين الانتظار غالبا.... ووظيفة الحكومة أمدها بعيد و.. ـ أنت حديثة التخرج

المكتب الفخم، وأرخت كفَّها حتى لامست البرودة، ونطقت        أراحت حقيبة اليد على زجاج      

  . في حدة اهتزت لها أصابع اليد، وتغضنت لها جبهةٌ رائقة البياض

  . ـ أنا لم أتعلم لأقف في طابور طويل يستجدي الوظيفة

حدث نفسه أن هذا النوع يملك طاقـة        .. هالته اللهجة واستشعر فيها ثقة، واعتداد بالذات      

وقد يغتال نفسه وهو يسعى إلـى الطمـوح      ..عمل، وأنه يود لو يسابق الريح صعودا      هائلة على ال  

  ... وتصريف الطاقة

  : ولكنه وهو يحدج فيها، أحس نبرة الصدق في القول، وصراحة الرغبة وشهوة الاقتحام

  ؟ ..ـ أوتعرفين طبيعة العمل في المكتب

  ... ـ نعم، وسبق أن قمت به

وآثـرت ألا ترفـع     .. سمع فيه دقات قلبها بوضـوح     ومرت فترة صمت ساكن، كانت ت     

  . بصرها لتقطع حبله الممدود

ويطلب منها أن تنهض، وتذهب إلى ركن بالحجرة، لتأتي بملف موجود علـى طاولـة               

  ... أنيقة، تتوسطها آنية من الزهور الخلابة

وتفيض نفسها بمشاعر شتى، وتحدس ـ بطبيعة الأنثى ـ أن عين الرجل وراءها، وأنها   

فالمكتب .. واقعة تحت عين خبير ذواقة، وأن كل حركة منها محسوبة في ميزان الرفض والقبول             

  .. ولن تكون أقل منهم أناقة.. وصاحبه، والعاملون فيه.. أنيق
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كانت عيناه ترقدان على جسدها كله، ومضت إلى        .. وتتمهل في خطواتها، وتدير رأسها    

وحين وضعت أمامه الملـف،     ..  وجمالها الآسر  ركن الحجرة، وتناغم الجسد مع طزاجة الزهور      

  :وأشار إلى مقعد قريب منه، وقال في حذر.. لاح وجهه مفرودا، وملامحه تفور بالفرحة

  .. ـ دعيني أتأملك عن قرب

  ... حملت الكلمات ملاطفة، ووشت بدغدغة للعواطف

ة أمام  أو تقف مبهور  .. وهي حريصة على ألا تحمل معها رغبات مدفونة تضح بالرغبة         

لقد هربت منه وحـدث     .. ولن تعجز أمام هذا الفيض من العذوبة      .. عذوبة اللفظ، ونعومة الكلمة   

  !!ولن تسمح بذلك .. الأم عالق بالذهن، بل وغضبها منها يزيدها إصرارا عليه

  .. واستدعت حدةً فيها ونظرت إليه

صطاد موجـة   استطاعت أن ت  .. أقول.. انسلخت من زمان  .. وللحظة رهيفة غير مرئية   

وأرخـت  .. فأمسكت بصرها ولم ترسله   .. حنان نادرة، تترقرق في عينين مدهوشتين ومذهولتين      

  :جفونها وهمست

  ؟ .. ـ أهو تأمل من أجل العمل

  :  ويسرع الرجل مرددا

  .. نعم من أجل العمل.. ـ نعم

 ويريح  ويزغرد الداخل فرحا، ويتوهج في العين بريق اللهفة، ويستحثه أن يحقق الرغبة،           

  .. وحتى لا تفضحها العين والفرح ينسكب منها.. اللهفة، وينهي زمان القول إلى وقوع الفعل

  . ويمسك الورقة الأنيقة، وينظر إليها ويبتسم

  .. والوجه يختلج، يناوشه قلق لذيذ

  : وينطق لسانه بنغمة رائعة متفردة.. وتمتد الأصابع إلى القلم ويكتب

  .. ـ مبروك
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ها كل صباح ـ ومنذ أن تركتها الخادمة ـ تلبس ثوبها وتقمط شعرها وتمـسك    كعادت.. 

بحقيبة المنزل، وتهبط الدرج وهي تبتهل إلى االله أن ييسر لها قضاء حاجاتها، ويحميها وابنتهـا                

  . من عيون الغير، ونفوسهم الأمارة، وأن يهيئ لها الصالحين في البيع والشراء

فلا بد لها أن تعرف كيف تعامـل النـاس، وكيـف            . البنتوكانت أحيانًا تصحب معها     

فالبنـت  .. تشتري، وتتسوق، حتى تصبح قادرة على ممارسة تصريف شئونها عندما يـشاء االله            

  .. مصيرها إلى بيت الزوج، تأخَّر أو تقدم

عمرها .. ولكنها في هذا الصباح تمضي وحيدة، وقلبها يأكلها من تصرفات ابنتها الوحيدة           

ومن يقتنع بأن فتاة تمتعض لـذكر الـزواج         : من يصدق تلك اللهفة في العين على العمل؟       . .كله

كان زمانًا جميلاً ورائقًا، ذلك الزمان الذي كنا فيه نذوب خجلاً وتوقًـا لحـديث               .. وفتح البيت ؟  

 فـي   ولكن فتاة هذا اليوم تـضعه     .. كأنما ولدنا لنُعد لاستقبال هذا الأمر الخطير الجميل       .. لزواج

  ...الترتيب الثاني أو الثالث بعد العمل

عبـرت  ..... !! حتى... متى يأتي الزمان ليستريح القلب ويطمئن البال، ويهدأ الخاطر؟        

وتوفر جميع الأنواع اللازمـة للطهـي       .. الشارع إلى الحي الآخر، الذي يضج بالحياة والصخب       

لات صـغيرة مترعـة بكـل       وإعادة الطعام، من فاكهة وخضرة، ولحوم حمراء وبيضاء، ومح        

  . الطازج منها والمجمد.. الأصناف، المحلي منها والوارد

لاحت لها العروق الخضراء زاهيـة بالخـضرة        .. ومضت.. ابتعدت عن أماكن الزحام   

من زمن والبنـت تحـدثها عـن        .. ومرصوصة فوق العربات، وفوق الأسبتة الواسعة العريضة      

وصـدر  .. رعة بزيت الذرة وحبات الثوم المجروشة     الملوخية الخضراء والصلصة الحمراء المت    

  .. دجاجة مذبوحة لتوها

فلماذا تـشتط   . البنت تعلم أنها لا تؤخر لها طلبا، بل وتسعى إلى تحقيقه قبل أن تنطق به              

ماذا يفيدها العمل السريع، إن لم تحقق لها بيتًا يـسترها ويـضمن لهـا               .. وتركب العقل الجامح  

  ! ؟..استقرارا

والبيت يشيع برودة، والعيون تلاحقها،     .. فبعد وفاة الزوج  .. ن يملأ البيت رجل   كم تود أ  

لم يعد لها أمل في حياتها      .. بل ويدهمها في كثير من الأحيان     .. والخوف من الأيام يتربص بقلبها    

  .. سوى أن ترى البنت وقد هدأ حالها، وانضوت تحت ظل الرجل الذي غاب عنهما كثيرا
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وتـضع  .. و..  حقيبتها، بأعواد الملوخية والطمـاطم، والليمـون و        وتملأ.. وتنحني.. 

الدجاجة المذبوحة لتوها فوق ما اشترت، وتسترها بورقة من صحيفة تحميها من العيـون التـي                

  ..تفلق الحجر وتسمم البدن

وتعود بالحقيبة ممتلئة بما لذَّ وطاب، فالحياة مستورة والحمد الله والنفس راضية، لولا هذا              

  !! موح من البنتالج

أو سـمن،   .. تتسوق ما تحتاجه من جبن، أو زيتون      .. وتمر في طريقها على بقالة الحاج     

  .. فضلاً عن الأرز الذي يخصها به

يدخن كعادته ويشرب الشاي، على حـين       .. كان الحاج جالسا على كرسي خلف الطاولة      

  .. ظيقف إبراهيم بعيدا في ركن قصي يرص علبا من اللحم المحفو

  .. ابتسم الحاج وبشَّ لها، ونهض وأتى بمقعدٍ لها وجلست

ظلت صامتة، والحاج يرمقها من حين لآخر، بدا وجهها مثقلاً بحزن دفـين تـشي بـه                 

بادرها الحاج قائلاً فـي     .. الملامح المرهقة، والعين المنطفئة، والتنهيدة الحارة التي تخرج غصبا        

  : تودد

  !!  بنفسكـ لا زلت تفضلين شراء حاجاتك

  : وتخرج من الصمت، وتنتبه إلى وجه الحاج الذي يحمل عطفًا وإشفاقًا

  ! ولا يعرف قيمة القرش إلا صاحبه.. ـ الحركة بركة

  : ويتمعن الحاج في وجهها ويقول

  ..! أتعانين من شيء.. ـ أراك مرهقة

  : ويكاد صوتها ينشج وهي تردد

  . وأريد أن أستريح... ـ ضاق صدري يا حاج

  .. شرت عليك مرارا، أن أدبر لك أمر خادمة، ولكنك دوما ترفضينـ أ

وتبتسم، وتحمل بسمتها هموم قلب متعب وقلِق، وتظل تنظر إليه وكأنما النظرة توسل أن              

  .. يكف عن حديث كهذا

وفتح علبة صغيرة من اللبن ومزج الـشاي  .. وصب كوبا من الشاي " ترمس"مد يده إلى    

فأخذه غَم موصول دائما    .. حظ في أسى ارتعاشةً في اليد، وتقلصا في الجلد        لا.. وقدمه إليها .. به

  : وحدبه عليها.. بهواجسه تجاهها

  .. والباقي اتركيه لي.. فكري في الأمر.. ـ لا تهتمي بأُجرتها
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  : وترشف رشفة مرتعشة، وتحس بلسعة ساخنة، وتضع الكوب وتطوح بيدها في تأفف

  ..  السابقةـ أنسيت ما فعلته الخادمة

  . وتضحك، ويضحك الحاج

  . وجرت معها التعب.. ـ لقد جرت جيشًا وراءها

  . ـ هذه المرة، ستكون من اختياري

  .. لا يأتي منها إلا وجع الدماغ.. ـ ما نحن فيه أفضل

  : ويشعل الحاج سيجارته، ويتطاير الدخان مخلفًا رمادا يذروه هواء المروحة

  فيم انشغالك ؟ .. ـ إذن

ينطرح الذراع على البطن، ويأخذها شرود إلى البعيد، النظرة ساهمة، والقلب يدق في             و

  :حركة متتابعة وقوية

  .. ـ البنت يا حاج

  : ويسرع في لهفة، حملتها نظرة العين وحركة اليد، وانزياح السيجارة من الفم

  أحدث لها شيء ؟ .. ؟ خير إن شاء االله..ـ ما لها

  .. حث عن العملـ لقد تغيرت منذ بدأت تب

  . ويهدأ الحاج، وترتاح ملامحه

  ـ أهذا ما يشغلك ؟ 

  من الناس .. ـ وهل هناك غيره، إني أخشى عليها

  ـ وإلى متى تخافين عليها ؟ 

  !ـ إلى أن يسترها بيت

  .. ـ سميرة عاقلة، ومؤدبة، وجامعية، فلا تشغلي بالك

  . ضمن يا حاج؟ الحكومة أ..ـ لا أدري لم لا تنتظر دورها في الحكومة

  !ـ دعيها تجرب

أم أنك تريدينها لابـدة     .. سرعان ما تكتشف بنفسها عالما جديدا     .. واطمئني..  لا تخافي 

  . في حضنك إلى الأبد

  ...! ـ أنت ترى هذا
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  .. ـ نعم، وزيادة، إنهم من جيل يختلف عن جيلنا

نذ أن جلستْ، يلاحظ    ولأول مرة م  .. أراح االله قلبك  .. ـ أزاحت عن قلبي هما كان يثقله      

 للرضـى الحاج على الوجه ابتسامة تجاهد ملامح الوجه المتوترة، عساها أن تجد فيها مـساحة               

وحين استكن الوجه في حضن الابتسامة بدا الوجه رائقًا، والعين صافية، ورقص على             .. والفرح

  .. الجبهة خطان رفيعان يكادان لا يبينان

وكادت عيناها تشيان بما يـضمره القلـب،        .. ن عينيها وقدِم إبراهيم، فكاد الفرح يطفر م     

  ... ويتمناه الفؤاد

سكبت نظراتها عليه، وآلمها أن ترى خلف الجفن حزنًا يترقرق وصمتًا ناب عنه هـزة               

  . الرأس، ومصافحة اليد

كبر تحت بصرها يومـا بعـد يـوم، وكأنمـا     . ها هو الولد أمامها رجل ينتظر الإشارة      

كانت فيهـا سـره، ونبعـه       .. فما أكثر المرات التي لا تعد     .. خيرة للبنت اصطنعته على عينها ذ   

أتُرى البنت قد تعـودت     .. كما كان أبوه أخًا لها    .. كان ابنًا لها لم تلده    .. الدافئ الذي يغترف منه   

  !عليه فتحولت مشاعرها إلى إحساس بالأخوة يتعالى على حساسية الوجدان وتوهجاته؟

  ... عماقها لو تنتهي تلك النزوة على خيروتقلص داخلها، وتمنت من أ
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الشارع الفخم لا يخلو من قذارة، ولكنه مترع حتى الحافة بمحلات تقبض على الأبصار،              

ويبهرها المعروض خلف الزجاج، فتتقافز العين، الفستان الأنيق، الحذاء الرمادي، جسد الثعبـان             

أمها لا تبخل عليها بـشيء، وأنهـا مـا          تعرف أن   .. الذهبي، الحزام المشجر، الكاب السماوي    

ولكنها اليوم وهي تمـسح     .. كانت رغباتها محققة حسب الممكن والمتاح     .. اشترت شيئًا بمفردها  

  .. الواجهات تحس برعشة موصولة تنبئ باستقالية خاصة

شـعرت بعطـش لاهـب      .. وأخذها شارع وآخر، وظلت تخطو، وخطوها موقع كالنغم       

صير القصب مشروبها المفضل، لا يعلو عليه مـشروب آخـر،           ع.. فبحثت عن محل للعصائر   

ويثيرها أن ترى العـود     .. تتخيله عصارة ذائبة وسط العود، تترجرج خلف لحاء يخفيها ويحميها         

مسحوقًا بين عجلتين تهرسانه، لينشق اللحاء عن سرسروب من العصير المصفَّى عكرا بخلاصة             

  . السكر المذاب

نزة كلما رأته على عربات الباعة، في الأركـان العامـة مـن             كانت تأتي به عيدانًا مكت    

تمسك بالعود، وتطيح بالأوراق، وتقصف أعلاه، وتنظف عقده، ثم تقطعه قطعا           .. ضاحية الأهرام 

وتجمعها في أكياس من البلاستيك وتضعها في الثلاجة، كم كانت لذتها فائقـة وهـي               .. صغيرة

قطعة تلو قطعة، تستحلب كل ما فيها حتى تحيلهـا إلـى            تزيل اللحاء، بأسنانها البيضاء وتقضم      

  .. مصاصة جافة

البنات يحضرن لأمهاتهن الحلوى، أما أنت فمغرمة بعيدان        "وكانت أمها تداعبها مبهورة     

العـود مبـروم    .. انظري يا ماما  : " وهي تضحك، تمسك بالعود كاملاً، وتواجه أمها      "... القصب

  ..". احمإنه عود مز.. وسارح وشارد إلى فوق

لـم  .. وتقرصها الأم في الخد والكتف، على حين تظل هي ممسكة بالعود كأنه الـرمح               

يكفها كوب فطلبت آخر، ولم تلتفت إلى العيون تحدق فيها، ولا غمزات النسوة اللائـي يـشربن                 

  .. عصائر المانجو والفراولة

شدها منظر  . الذائب في الفم  اشترت بسكويتًا مالحا وفضت غلافه، وقفت تتلذذ بملوحة البسكويت          

رأتها تتقدم وتتراجع، تـسرع خطـوتين وتعـود         . المرأة العجوز التي تود عبور الشارع فتعجز      

ظلت ترفع يدها، وبدت إشارة اليد وسيلة صماء، لم يهتم أحد، ولم تمتد يـد، وظلـت                 .. مذعورة

  .. العجوز تروح خطوتين وتستدير خطوتين

فظي على نفسك ولا تضحكي فيطمع من في قلبـه مـرض،            حا.. تذكرت وصايا الأم كل صباح    

لا تبخلي على العجوز، أميطي الأذى عـن        .. مدي يد المساعدة لمن يحتاجها في حدود المعقول       

ضحكت في جذل وهي تتقـدم إلـى        .. الطريق، لا تدخلي في زحمة، ولا تنفردي بمكان منعزل        
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وتساءلت همسا  .. يذاتها بمكارم الأخلاق  العجوز، وأمها تبدو في الذاكرة مدرسة حنون، تذكر تلم        

  . وهي منطلقة، كيف يماط الأذى عن الطريق والطريق كله أذى، وقذى

حين مدت يدها إلى العجوز، تفحصتها وتملت ملامحها، وتمتمت فـي بـشر تخفيـه غـضون                 

  .. محفورة

  .  كل هذه الحلاوة وتهتمين بعجوز مثلي.. ـ ما شاء االله

  . ع يدها في ذراع العجوز في انتظار أن يعبرا معالم تعلق، وفضلت أن تض  

  : وتستبطئ خطوها، وتقول. ولكن العجوز تستمهل البنت

  . فلا بأس من دقائق، فنادرا ما يعبر بالعين مثل هذا الجمال.. ـ وقفت طويلاً

تملـت العجـوز الوجـه    .. لم يضجرها القول، بل أحست بزهو، فلم تتأفف من  التباطؤ      

  : غطت بذراعها على الأصابع الناعمة وقالتالجميل، ثم ض

  . ـ حافظي على نفسك يا ابنتي

  .. طافت على الذهن وصايا الأم، وملامح وجهها الدافئ الحاني وضحكت

  : تبرمت العجوز قليلاً ثم قالت.. 

  . ـ لا تضحكي مني فهذا زمان غادر

  : أسرعت تردد في حياء

  .. تطالبني بما قُلتِفهي .. ـ آسفة، ما قصدت، ولكني تذكرت أمي

  .. هشت العجوز، ومشى الفرح على الوجه المغضن بالتجاعيد

واالله يا ابنتي ما امتدت إلي يـد صـباح اليـوم            .. ـ الآن هيا بنا، أنت من أصل طيب       

  ... بطوله

كانت الكلمـات جارحـة، والـضيق       . ولم تسلم من تعليقات المارة، أو راكبي السيارات       

  .. وكأنما الكلمة شفرة تجرحيقبض على وجه العجوز، 

فلا هي تحب أن تسمع ما يؤلم العجـوز، ولا هـي تطـرب              . كادت تغرق خجلاً وألما   

ولكنها أحست أن الخجل الذي اعتراها فجأة ناتج عـن الاعتـداء علـى              .. لإطراء فارغ وعابر  

ارع ودت لو وقفت بعرض الـش     ! وماذا أخذت !! فمن يدري ماذا أعطت للدنيا      .. مشاعر العجوز 

ولكن العجوز وقد شعرت بالهاجس الذي يـشغلها همـست          .. كفوا، وأغلقوا أفواهكم  : وصرخت

  .. لها
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  .. لا تبالي.. فكم سمعت، وكم رأيت.. ـ لا تبالي

لـم  .. وتعمدت أن تبطئ، وتتمهل   .. خطت خطوات موقعة  .. ومضت بالعجوز لا مبالية   

حتـى وصـلت    . فعت رأسـها مـشرئبة    ر. تؤثر فيها كلمات التأنيب الموجع، ولا اللفظ الجارح       

  .. بالعجوز إلى المكان الذي تريد

  :  وقالت في صوت متهدج.. أبقت العجوز أصابعها بين كفيها المرتعشتين

  . ربنا يحميك من العين.. ـ روحي

فبدا فـي عينهـا مغلقًـا بالأجـساد المزروعـة،           .. كان قلب المدينة على بعد خطوتين     

تساءلت فـي رجفـة     ..  منتظمة، كادت الأجساد تتلاصق غصبا    ومحاصرا بإشارات المرور اللا   

ممتعة، أيمكن أن يتيح لها عملها أن تقضي وقتًا وسط المدينة، تتمتع فيه بالمرئيات، كما يفعـل                  

  !!.. هذا الحشد المتسكع 

  .. أخذتها لمة من الناس، فاقتربت في حذر، ووقفت على الحافة

فما كان يحق له أن يسير خارج مسار        ..  الغرامة كان ضابط الشرطة يطالب الرجل بدفع     

وبأنه جاء لتوه لزيارة مريض في عيـادة        .. دافع الرجل عن نفسه بأنه لا يعلم بهذا الأمر        . المشاة

  .. بهذا الميدان اللعين

  .. كما أنه لم ير لافته تنبه إلى ذلك.. 

  .. فعونه دفعاورجال الشرطة الصغار يد.. والرجل محاصر، ولفظ الغرامة يصك مسمعه

  : ويصيح بأعلى صوته.. ويقفز الرجل عاليا، وينط كالبهلوان

  !! فلماذا أنا .. الناس أمامك، هنا، وهناك. ـ يا ناس، يا هوه، لماذا أنا بالذات

  : ويطوح بذراعه، ويفلتها من أيدي الشرطة الصغار

  ؟ ..فلماذا أنا بالذات. ـ الناس لا يلتزمون بالمسار

  : دافع ويصيحويدفعونه فيت

  ؟ ..لماذا أنا بالذات.. قولوا لهم.. ـ يا ناس

  .. كاد الرجل يبكي، وخرج الصوت من جوفه مخنوقًا

  .. ـ لعن االله الطبيب والمريض معا

تأملت، وعكر فرحها ما رأت، ظلت عينها تدور وتعد الناس الذين يعبـرون المـسار،               

  .. ويفقأون النظام على الملأ، وأمام عيون الشرطة
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  ".. لا فائدة: "وصرخت من الداخل

.. ومضت مشدودة القـوام   .. وعبرت ذهنها رغبة ملحة أن تعبر الطريق كيفما يعن لها         

  . متناغمة الحركة، تتأرجح الحقيبة في يدها، في ثقة

  .. ولم ينبهها أحد، ولم يلفت نظرها رجل شرطة

  .. وحينما وصلت إلى حافة الطوار، واجهها وجه رجل الشرطة المبتسم

  : وهو يهمس في رنة إعجاب مرتعش

  ! غرامة..ـ المرة القادمة

  . مضت الهوينَى في خطوٍ موقعٍ مرصود.. ومضت دون أن تلتفت أو تعلق
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كان يمكن أن تمضي بالتاكسي حتـى البيـت،         .. لا تدري لِم آثرت أن تقف أمام البقالة       

لا مفر من الدخول، كان شيء ما       ..  فليس مبررا؛ أن معها ورقة مالية يعجز السائق عن صرفها         

لا يعني وهي تبحث عن الطموح، وتستعد للعمل أن تبتعد عنه،           .. في داخلها يلح عليها أن تحادثه     

  . خير لها أن تحتفظ به صديقًا بدلاً من أن تولد في قلبه عداوة وحقدا. أو ترخي علاقتها به

  .. لا تنكر أنها حتى هذه اللحظة تُكن له معزة خاصة

  وكيف لها أن تنسى الأوقات الجميلة التي صنعاها؟ 

يـا  "في قولته المشهورة    .. وكيف تنسى صرخته المفاجأة التي حاكى فيها يوسف وهبي        

  ؟ "للهول

الكتب مفتوحة والأصابع تقبض    .. كانت الأم غائبة، وهما يجلسان في الصالة يستذكران       

ن الضوء، بنسمة رخيـة، يـستروحان       على الأقلام، والعيون حمراء تطلب الراحة، وتستجير م       

  .. بها

وترمـي هـي    .. ويرمي بالقلم، ويستند إلى الكرسي، ويحدق في البعيد ويتنهد في عمق          

  . وتلتقي العيون ويبتسمان. الأخرى بالقلم، وتسند رأسها بين يديها، وتأخذ نفسا عميقًا

  ألم تعد ماما؟ : ويتساءل . ويتلفت حوله

شل، وتلمح في العين احمرارا، وتبصر رموش العين مصلوبة         وتصيد في عينيه تساؤلاً ي    

  .. فوق جفن لا يرتخي، ولولا أنها تعرفه لارتجفت، وخافت، وتحملق فيه وتضحك

وحين رآها تضج بالضحك، ضحك في      .. كانت الضحكة عالية زاعقة، فتنبه لها وضحك      

  : وتتوقف فجأة وتسأل.. صخب

  ـ لم تضحك ؟ 

  . ـ رأيتك تضحكين فضحكت

  . ـ أنا أضحك حين رأيتك جاحظ العينين كمن أُصيب بصدمة

  . ـ ليس بعد الثانوية العامة صدمة

  . ـ ولا قبلها

  . أمال رأسه تجاهها، ونظراته تخفي تبسما

  . ـ كنت أفكر في كوب من الشاي يعدل المزاج العكر
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  ..!ـ وكوب الشاي يحتاج منك أن تبدو بهذا المنظر

  ـ أكان منظري مرعبا ؟ 

  .. ـ جدا

  . ـ إذن فقد كنت على حق

  ـ فيم؟ 

  ..! ـ كنت أفكر، أيمكن أن تصنعي كوب شاي في غياب ست الكل

  : خبطت بجماع يديها على زجاج الطاولة وقالت محتجة

  . ـ تلك إهانة

  : رمقها في حنان دافئ، مرعوش، وقال هامسا

ـ لنر ..  

  . وتنهض، قلقة العين، كمن ضبطت متلبسة

خلت المطبخ، رمى بجسده المنهك على مقعد وثير، ومد رجليه وأرخى أعضاءه،            حين د 

سمع صوت المياه، مختلطًا بترانيم صوتها، فحدث نفسه أن القلب ينبض وسط مشاغل الدراسـة               

  .وسهر الليالي

ووضعت صينية الشاي أمامه، وانتشرت الرائحة عبقة بنكهة الشاي الجيد؛ فمنَّى الـنفس             

  . للذة، وكان لون الشاي بلون الشفق ينساب فيملأ الكوب حتى الحافةبرشفات مترعة با

مسكت بالملعقة وبدأت تدور بها في قلب الكوب، ذاب السكر، وعلت الـسطح فقاعـات               

  . وكان الشاي ينتظر شاربه.. كالكريات الفضية

  . ـ اشرب وادع لي

  : اعتدل في جلسته وتمتم في سعادة

  . وهـ يبدو من لونه كأنه مقطوف لت

  : ابتسمت وردت في دهاء

  .. ـ إنه ليس فاكهة

لامست الشفاه سطح الكوب، ونظراته تطوقها، وهي تنظر إليه، تنتظر كلمة حلوة تدغدغ             

  . حتى تثبت أنها قادرة وبتمكُّن على دخول المطبخ، عالم المرأة الضيق والواسع.. مشاعرها
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يا : "  رشفة ثم صرخ زاعقًا    اغتصب. نحى الكوب بحركة مفاجئة وحدق فيها، وامتعض      

  ..". أعجبك" وأسرعت تردد " للهول

  : ركن إلى الصمت، فشجعته قائلة

  . ـ اشرب

  . رمقها في غل وقال ـ تذوقيه

  " ! يا للخجل "وصاحت تقلده .. حين لامست شفاهها جدار الكوب، امتعضت

أن تـصنع   ففي لهفتها على    .. غمرها حياء وردي غطى على لون الشاي القاتم، وتأسفت        

كانـت  .. شيئًا له، وقعت في الخطأ، من حرصها على أن تبدو فتاة ناضجة، اختلط عليها الأمـر   

  . الرجفة التي تشد أصابعها تفضح شعورا لابدا في الداخل تحاول ألا تعترف به

واحتارت أصابعها حين زاغ البصر، فامتدت اليد دون أن تدري إلى علبة الملح، أمعنت              

اح على علب البلاستيك ذات اللون الواحد، فلم تـسعفها الرعـشة ـ وتحـرك     نظرتها وهي تند

  . الشعور اللابد ـ من التمييز بين السكر والملح، والاختيار بينهما

  .. وغطت وجهها بيدها تداري خجلاً مشى على الوجه كله.. 

قلقة كان الوجه لا يزال يحمل حمرة الخجل، وهي تقف أمامه في محل البقالة، كانت               ... 

  .. النظرة، ربما لم تستطع أن تبعد عنها قلق اللحظة المستدعاه، وهي تنظر إليه

ورآها إبراهيم فسعى إليها وبريق العين يفضحه، أزاح خاطرا ملحا عـن الـسبب فـي                

وراح يتهلل، وتنبسط ملامحه، كما لو كانت قد ضغطت على مكامن الفرح، وتمنَّى لو              .. تواجدها

  .  القلب لتخضل زاهيةيغمر البذرة في فيض

وأشارت إلى التاكسي، وقبل أن يسرع إلى خارج البقالة ليحاسب السائق، بينـت لـه أن                

وللحظة خاطفة برقت في ذهنـه ومـضة        .. السائق لم يجد معه ما يغطي صرف الأوراق المالية        

 ـ           . حادة أوصلت المعنى إليه    وق حدث نفسه بأن ورقة صلدة تصنع نسيجا كنسيج الدود، طبقـة ف

حين عاد ناولته الورقة المالية، حمل نفـسه        . طبقة حول كيان كان يوما شفيفًا طريا كنسيم الفجر        

  .. على الصبر، وتناول الورقة، فتح  درج الطاولة، وخصم أجرة التاكسي ثم ناولها الباقي

  . كانت العين منكسرة يسيل منها عتاب شجي  

  : بادرته قائلة

  . ـ هذا أفضل
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  :  تتماسكتمتم وأصابعه

  !! ـ ما دمت تفضلين ذلك 

ومضى إلى الثلاجة، وأخرج علبتين من عصير المانجو، لف واحدة بمنديل من الورق،             

وقدمها بصحبة عين تتوسل لم تفتها اللمعة الحزينة، فقالت وهي تلـف صـوتها بوشـاح وردي                 

  : يحمل حمرة خجل لم تقو على أوده

  . ـ لا زلت تذكر

  .  على رائحة تخرج لتوها من وردة مكتومةأسرع في لهفة من يقبض

  . ـ ما نسيت يوما

  : أدركها الحياء طاغيا، فبادرته قائلة

  أين كنت ؟ .. ـ لم تسألني كعادتك

  . رمى بالعلبة الفارغة، فأحدثت طنينًا

  ..! ـ أيحق لي السؤال

  .. إنها عشرة طويلة.. ـ بالطبع

  !! ـ عشرة 

  . ـ ليس هناك أغلى من العشرة

  . ت عيناه على وجهها فشربت منه ظلالاً مترقرقة بالفرحةحط

  . ـ وجهك يقول أنك تخفين شيئًا

  ـ وكيف عرفت؟ 

  .. ـ ألْقِي بها دفعة واحدة، ولا تخْشَي

  : قالت في سرعة ملحوظة كمن يريد أن يتحرر من عبء يثقله

  . ـ إنني وجدتُ العمل المناسب

  . نا بضعة شهورـ لا أدري لم تتعجلين، ولم يمض على تخرج

  . أصابتها حدة مفاجئة

  . ـ لم نتعلم لنجلس في البيوت
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تلونت ملامح وجهه بإشفاق طاغٍ، وخشي على البنت اللابدة في حضن أمها لا تزال، أن               

  . يأخذها التيار

ـ زماننا صعب، كل شيء محسوب فيه بالثمن، والعمل الخـاص مرهـق ومحفـوف               

  . بالمخاطر

  : يةرفعت رأسها شامخة ومتحد

ـ لا تخشَ علي .  

  . ولا تتضايقي.. ـ إذن أخبريني عن العمل الجديد: تنهد مستسلما

  : قالت في زهوٍ وافتخارٍ ملأ الوجه كله، وساح على الشفاه

  . ـ مكتب سياحي، في قلب الميدان، يطالعك في بهاء وفخامة أينما نظرت إليه

  : وقال .. ابتسم، ونغْمشةٌ سرت على أنفه

  ! ام جديد إذن ـ هو غر

  .. لم يفتها المعنى، وحدست أنه يتكلم تحت ثقل ركام ثقيل

  . ـ هو بالفعل غرام جديد

ا، وقال في نبرة حزنٍ وأسىبدا لها مستسلم :  

  .. ـ مبروك

  !! لِم لا تبحث عن عمل.. ـ وأنت

 مكانـة   أيمكن أن تنسى  . لوح بيده وهو يرنو إليها، حملت النظرة عتابا على السؤال         .... 

.. وأنـه الآن آلـة البيـت      . أيمكن أن تتناسـى مـرض الحـاج       ! البقالة بالنسبة له، ولها أيضا      

  : كان يستفزه القول، فكتم انفعاله ودمدم عليه بعبسةٍ شدت جبهته.. والمتصرف في شئونه

  . ـ لمن أترك البقالة، الحاج متعب

  ! ـ بقالة يا إبراهيم

بنت من هاجـسها الـشاغل، ولكنـه لا يجـب أن            غلَى الدم في العروق، وخاف على ال      

إنه ليس غريبا عنها حتى يتلاعب بالكلمة أو يلف،         . يمكن أن ينتظر، ولكنه لن يمد يده      . يستجدي

  !!أم تراها تريد أن ترمي ذلك كله وراء ظهرها .. وصنعا أيامهما سويا.. ويدور، لقد شبا معا

وإن اختلفت اللافتـة    .. عمل خاص أيضا  وهي  .. ـ البقالة مصدر رزق، سترتنا وغطتنا     

  ... وعمل مشرف جدا.. ولكنها عمل.. وقد لا تكون مبهرة.. واختلف الزبائن
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تعرف أنه لا يساوي بها     .. ومضت.. وبلغت تعريضا بها  .. رسمت بسمة مفتعلة، مصفرة   

  . الدنيا كلها

 ـ              لات والبهـارات   ولكنها لا تريد أن تضع قدمها على عتبة، تدلف بها إلى عـالم المخل

  . والبقول

إلى بساط موشى بـأريج ورود      .. إن شيئًا ما يأخذها إلى عالم العطور والسحر والفخامة        

  . طازجة، ونفثات عطر لا تنفد
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 كانت الخطوة محسوبة وهي تطأ بحذائها اللامع الدرجة الأولى المفضية إلـى داخـل              

كان عامل المكتب يمسك مكنـسة      . ي الداخل المكتب، دق قلبها، ولكنها آثرت أن يظل الوجيب ف        

  .ريش النعام، يزيل بها غبارا لا يرى، ويلمع بها مكاتب تَلمع

ظلت المكنسة معلقة فـي يـده،       . حين هلت عليه تسبقها رائحة تغزو المكان، شد جزعه        

  . وهو يمعن في هذا الجمال الذي أطل عليه باكرا في أنفة، فتردد ثم سأل ـ أي خدمة

  : ، ولما لمح البسمة طافية ومداومة، أرعشه الذهول وبادر قائلاًحيته

  . فالمكتب لم يعمل بعد.. ـ لا تؤاخذينا

كان المدخل جميلاً منسقًا، تزينه نباتات الظل الخضراء، ذات         . أدارت رأسها في المكان   

 ـ" بدا  . الأوراق العريضة، وفروع من الزهور تتلوى في الزوايا وعلى بطن الجدران           " ونتر  الك

بامتداد الردهة بني اللون، موشى بلونين من الأصفر والأخضر، والمقاعد من خلفه مرصوصـة              

ووصلات التليفون في كل مكان تترقب      .. بعناية، وأجهزة الحاسب ساكنة تنتظر أطراف الأصابع      

  . الأذن، وتتوقع الصوت

  ؟ "ترى على أي مقعد ستجلس" 

  .. اخل في ثقةتنبهت إلى نظرات العامل، فخطت إلى الد

  .. أحست في نظرته تداخلاً، والتواء في المعنى

من المحتمل أن يكون المكتب قد عرف تنوعا في العاملين، والمترددين، واختلافًـا فـي               

  .. المشارب والمسالك، واختلاطًا بين الأشياء

  : أشارت إليه في حسم، قبل أن ينبهها إلى أن المكتب خالٍ

  ! ـ الأستاذ وصل ؟

  . به العبارة وكأنما توحي بأن ثمة معرفة تربطها بالأستاذبدت 

فاقت في أنفـة اسـتدعتها      . تستطيعين أن تنتظري إن أردت    .. ـ حالاً سيأتي الموظفون   

  : بالرغم منها

  . ـ أُفضل أن أتجول بالمكتب

  . وتركته دون أن تنتظر جوابا، وأدارت له ظهرها
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ولكن قلبه يحدثه بأن الهانم على      .. حدثومضى يكمل عمله، وذهنه لا يطاوعه على ما         

  . صلة قوية بالأستاذ، تجعلها تتمشى في المكتب كما لو كان ملكًا لها

في نهاية الكونتر لمحت الخزينة، مغلقة بإطار زجاجي دائري، به فتحة موشـاة بخـيط               

 مخضر اللون، وأسفل الإطار الزجاجي فتحة ضيقة على هيئة الشريط، تسمح للأيـدي أن تمتـد               

  .. بالأوراق المالية

بها مقاعد وثيـرة وأنيقـة      .. أمام الخزينة، امتدت ردهة مخصصة للاستقبال والانتظار      

  . ومرتبه، وقام على منضدة الوسط إناء فخاري، تتفتق منه ورود طبيعية

خلف الردهة غرفة ذات حاجز زجاجي تمكن الجالس فيها من رؤية المكان، حدست أن              

  . لمباشرين للعملالغرفة لأحد المشرفين ا

أدارت رأسها، فرأت المدخل، والكونتر، والخزينـة والردهـة         . جلست على أحد المقاعد   

  .. وارتعشت وهي تنظر إلى الداخل.. ونباتات الظل

  . كانت حركة العامل قد هدأت، فأطبق السكون

.. مدت رأسـها  . واجهتها دورة مياه، ومطبخ، وباب خلفي ينفتح على بنايات من الخلف          

ودب في قلبها خوف يترقب بين لحظة       . دا الفناء بين البنايات واسعا، وحركة الناس تملأ فراغه        فب

لمحت سلما جانبيا يكـاد لا      . ونهضت تداري اضطرابا مباغتًا   .. وأخرى قدوم الأستاذ والموظفين   

ولبيـة  تقبع على درجاته الل   .. يبين، ولكنه مفروش ببساط أحمر اللون، يتلاءم مع لون الدرابزين         

  . أوانٍ منثورة، ممتلئة بالزهور والنباتات الخضراء

  ؟ ..وهي تسعى إلى لقاء الأستاذ.. كيف لم تنتبه إلى ذلك كله.. 

  وكيف لم تر هذا الجمال المنثور من قبل ؟ .. 

  .. وطلب العمل.. سعيها الحثيث إلى لقاء الرجل.. هل أعمى عينها، وغطى عليها.. 
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   ..وجلست على المقعد

  .. ورأت الكمبيوتر

  .. وعقصت جدائل الشعر الصفراء، وحدقت في الجهاز

كانت أصابع رئيسها المباشر تلعب على مفاتيح الجهاز، بخفة ورزانة، وكانت المعلومات            

وظل يـشرح لهـا     .. المختزنة لا تنفك تتراءى على الشاشة الصغيرة في تناسقٍ وانسجامٍ وتتابعٍ          

قيدها، وهي مأخوذة في صمتها، تلتهم بالعين مـا تـرى ومـا             كيف تستدعي المعلومة وكيف ت    

  .. تسمع

عالم ملأ عليهـا  . وبدأت خطوتها الأولى في هذا العالم السحري، المترع بزخم لم تتعوده     

  . خيالها ومشاعرها

وحين تلامست أناملها الرقيقة مع مفاتيح الجهاز أصابتها رعشة فرحة مدغدغة، وتمنت            

فليـست حيـاة    .. عشة وتستبقيها في داخلها، ثم تستدعيها كلمـا أرادت        تقبض على هذه الر   .. لو

  .. ومنها تلك الرعشة التي جاءتها كالفيض.. الإنسان إلا رعشات معدودات تطرز حياته بالفرح

  !! ولكن من يقدر على برمجة العواطف 

  . والتصقت بالمقعد لا تربحه

  .. مكثت وقتًا طويلاً بين الأوراق وشاشة الجهاز

سـاعدتها  .. نت تلتهم كل شيء بكل ذرة انتباه مستدعاة، وكانت تستوعب كل شـيء            كا

فالآلة هي المحك وهـي     !! أدركت أن من يقوى على الجهاز يقدر على الفعل        . معلوماتها السابقة 

إنها لم تدرس ذلك بالجامعة، وتعجبت إن لم تـدرس طالبـة التجـارة              .. المفجر، وهي الذاكرة  

  !.. ؟الكمبيوتر، فمن يدرسه 

وتلقت وسط هذا الحشد صدمة كالكهرب السيال غرست في القلب توقًا إلـى بهجـة               .. 

وبدا لها المكان المعشوق يصدر همهمات، تعزف على مفاتيح الجهـاز           . الحياة وفيضها الجنوني  

نغما يذوب سعادة ورِقة، وتراءى لها المكتب بستائره وجدرانه مرتديا لونًا قشيبا مـن الخـضرة         

  .  تُجللهالتي

وحادثت نفسها بأنها قادرة على أن تطرز حياتها بنهر مترع بالبهجـة وأغرقهـا ثمـر                

  . معربد، وطارت بها سعادة محلقة

  .والتصقت بالمعقد ولم تبرحه.. 
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قبـضت علـى    . قلبت في الأوراق، وأمسكت بالتذاكر، واستذكرت خاناتها خانة خانـة         

تحـدثت  .. على المفتاح وتأكدت من المعلومـة     ضغطت  .. التليفون تحدثت، مسكت القلم وكتبت    

  .. وقرأت وكتبت وتلفنت في وقت واحد

إنه نوع من المذاكرة مليء بالتنوع والسحر، ومثير للنفس وقابض على الحواس وأخذها             

ولا إلى تعليقات الـزملاء     . العمل بجميعه، فلم تنتبه إلى عيون الآخرين وهم يلاحقونها في دهشة          

.. حت الفرصة، ولا إلى الصيحات المتعالية بين العملاء في ضجيج وصخب          والزميلات، كلما سن  

  .. وقد غص المكتب بهم

ولم يخدش صمتها المذاكر تلك المشاجرة التي قامت بين موظف وعميل حـول موعـد               

بدت للحظة كأنما صـنعت     .. ثمله بشراب مصفى  . كانت مستغرقة تماما في وله وجداني     . الحجز

  .  حريري مخرم، يسمح لها أن ترى، ولا ترىلنفسها بيتًا من قماش

كانـت  .. ولم تنزع عينيها لنداء   . ولم ترد على سؤال، ولم ترفع الرأس لاستفسار طارئ        

  . تضع قدمها في ثقة مدروسة على درجات عالم جديد، له متعته ونعومته وملمسه المخملي

نفس والأصابع تمـسك    ويالطغيان سحر الجهاز وحساسيته على وجدانها، ويالبهجة ال       .. 

  .. بكل الخيوط، والأذن تستقبل كل الأصوات، والقلم يسجل كل الأسرار

أين من ذلك، تلك الجهامة التي واجهتهـا وهـي تـصافح آلاف الـصفحات المنقولـة                 

  . والملفوفة، في أداء منفر، خالٍ من المتعة والبهجة

 ـ.. وآن لها أن ترفع رأسها بعد طول انكباب ومدارسة    ..  وء البـصر لا يـزال   كان ض

  .. موصولاً

  .. وأخذت نفسا عميقًا، أُخرجت به أثقال التعب أرهقها

  .. وأدارت رأسها. ورشفت رشفة طويلة من عصير المانجو الذي أتى به العامل

وموظف الخزينـة   .. كان المكتب غاصا حتى الحافة، والحركة قائمة، والوجوه ممتعضة        

  . سجل الارقامينتصب واقفًا كلما عد نقودا، أو 

وثمة خيط من مساحة ممتدة، يتلوى بين فجوات الأجسام، بصلة برئيسها المباشر، هو             .. 

كـان ضـوء    .. قابع خلف حاجزه الزجاجي، يرى بعينيه كل ما يدور ويحدث في ردهة المكتب            

  . عينيه مصبوبا في العيون جميعها

  .. وحين آذنت بالانصراف كانت قد قبضت على كل شيء.. 

  .  عرفت كيف تتحدث، وتكتب، وتنتظر، وتتلفن في آن واحد..
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وحفظت وبسرعة أرقام   .. وعرفت كيف تجمع على لسانها، وطرف القلم خيوط الموقف        

الفنادق، مكاتب السياحة، المطارات والموانئ، النـوادي       .. التليفونات المهمة التي لها ارتباط بها     

  .. العامة، وأيضا السفارات، وغيرهاالكبيرة، الصحافة، مكاتب الإعلام، العلاقات 

  .. وفهمت لعبة البحث عن شخص مهم

  .. وأتقنت الاستحواذ الكامل على انتباه العميل، وهي تعده بمكان لائق وبسفرة ممتعة

  . وعرفت كيف تدبر الحجز وسط خانات مسدودة

  . كانت تسابق الزمان، وتختزله

لم تبالِ  . ضفاض، فتزم جسدها وتضغطه   كان للخريف لسعته، وهي تشد عليها إزارها الف       

بهبة ريح عفية، تزوم لها فروع الأشجار وتتطوح، ولا بانحناءة الجزع الصغير الذي يكـاد أن                

  . ينقصف، ولا بدبيب البرودة وهي تغفلها وترعش جسدها

. كانت عيناها تحدقان في صفرة الأوراق المتطايرة التي طوحت بها حركة الريح العفية            

 إحداها حتى وصلتها وهي تطل من الشرفة، قبضت عليها، وتملـت منظرهـا، كانـت                تطايرت

وبإسهامة غافلة، فركت الورقة وحمـل      .. الورقة جافة مخروقة من الوسط، ومحروقة الأطراف      

  . الهواء ذراتها إلى العدم

واقشعر بدنها وهي تردد كلمة العدم، وتعجبت من ورود الكلمة على الذهن في أمـسية               

وتمددت في مساحة الهـاجس، رغبـة       .  باردة، وتمنت لو يستقيم الجزع ويتماسك القلب       خريفية

قوية، في أن تنعم ما استطاعت بخضرة الحياة وعرق الشباب، قبل أن تطولها صـفرة الـزمن،                 

وانخراق العروق، كان يغافلها طيف الأستاذ، يسترخي مهذبا، وعيناه ترقـدان عليهـا، فتتـدافع              

فتُمنِّي النفس بفرحـة تـسعد      .. ساخنة صاهدة، وكأنما الموقف لا يزال مشهودا      الدماء إلى الوجه    

  .. وتُريح بالها. قلب الأم الملهوف

إنه .. وصادت في غفلة الطيف بسمته المكتنزة الودود، وابتسمت والريح تطوح بالأوراق          

  ..! وهل يمكن لها أن تلبي.. نداء يقصدها

.. عمل الذي لا يترك لها فرصة لالتقاط الأنفـاس        العطر والزهور، وطزاجة الأشياء، وال    

  . ترانيم وجدان تعصف بالقلب، وسط لسعة خريفية

خلعها الصوت مما هي فيه     .. وصلها صوت الأم يحثها على الدخول واحتساء الشاي       .. 

وحدثت نفسها بأن احتساء الشاي بعد نوم عميق إثر عمل شاق، له لذتـه              .. فأسلمت نفسها للواقع  

  . قاومالتي لا ت
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قفلت عائدة، وأبقت الباب مواربا، لتتلاعب الريح بالستارة المشجرة بأغصان خـضراء،            

  .. فاقعة اللون

لاح لها وجه الأم مـشدودا تحـت        ..وهي تتابع حركة الملعقة مغروسة في جوف الكوب       

ه عبسةٍ واضحة، ومسافرا في نظرة شاردة؛ فحدثت نفسها أن الأم واقعة تحت انفعال خائف تعكس              

  . رعشة الحركة في قلب فنجان الشاي

مدت يدها واحتست حسوة طويلة ملتذة بطعمه ومستحلبة مذاقه الشهي، وأبدت سـعادتها             

  . بالشاي، ودعت لأمها بطول البقاء

ولكن ما شأن   .. فهو إطراء يومي  .. وتصيد الآن ابنتها بعينين لا يخال عليها هذا الإطراء        

والمتعة . إنها لذة توحي بالرضى الكامل    .. نت ؟ ليس الشاي سببا    ملامح اللذة البادية على وجه الب     

  .. الفياضة

  .. والقلب موجوع بهاجس الخوف الذي يلبد خلفه

  : ويخرج صوتها متعاقلاً، وإن لم يخل من تهدج. وتتخذ الأم سمت الجد.. 

  . ـ رأيتك متعبة فآثرت أن أتحدث معك بعد راحتك

  :  مبتهجةبرقت عين البنت وهي تطوح بشعرها

  . ولذيذ.. ـ العمل شاق

لم تفت الأم لمعة العين، وسلوك الشعر الذهبي، وحركة الرقبة النافرة، فسألت، وداخلهـا             

  : يتمنى للبنت أن تعقل، وتخرج من ذهنها هذا الهوس الذي ركبها

  .. ـ لقد جربت، وكفاك

  ! ـ إنني وضعت قدمي فقط على الدرجة الأولى

  .  فسالت القطرات على الصدرأزاحت الأم فنجان الشاي

  .. ـ الدرجة الأولى أفضل

وأن من حقهـا    .. وحملت النبرة زجرا لم يخْفَ على البنت، وأدركت أن أمها قلقلة عليها           

بل وهي تنهرها أحيانًا من عودتها المتـأخرة  .. أن تقلق، وأنها لا تغضب كلما سألتها هذا السؤال      

لناضجة التي ظلت ترويها، على أمل أن تسلم قطفها لمن          من حقها أن تخاف على الثمرة ا      . قليلاً

.. ولكن ليس من حق أحد أن يئد الفرحة، ويقتل البهجة، ويحجر على العقـل والفعـل               .. يستحق

ما فائدة تعب القلب وسـهر الليـالي ووجـع          .. ويرسم الخطى التي تقطع، والدروب التي تسلك      

  !! العين
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  .  جة كاذبةوالسياحة آثار وفسح وبهر. ـ أنت تجارة

  : فاكتست اللهجة حدة مبالغة.. لم تقو الأم على كبت لومها وعتابها

  . ـ من يخرج من مهنته يفشل

  : وتلون البنت بسمتها بدهشة عاتبة

  . ـ أنا يا أمي لا ألتقط الوفود، وأمضي بهم إلى الأهرامات

  .. ـ الأمر لا يخلو

  .. الأمر يخلو.. ـ لا يا ستّ الكل

  ..  حتى لاح ثغرها ضاحكًاوابتسمت البنت

.. ـ أنا أعمل بالمكتب، أحجز مواعيد الـسفر، وأقطـع التـذاكر، وأتـصل بالفنـادق               

  . لا تحرميني يا أمي متعة أن أعمل.. والبواخر.. والطيران

وتدرك الأم أن البنت مقتنعة تماما، وأن محاولة إثنائها عما تفعله، ستبوء بالفشل، بل قد               

 وهي الحريصة على أن يظل للبيت الصغير دوحته بظلالهـا الدافئـة،             تؤدي إلى عكس المراد،   

وإذا كانت الثمرة قد تربعت على قمة الدوحة ناضجة شهية جامحة، فـالأولى             .. وأضوائه الحانية 

  : وجوب الحرص والمراقبة حتى تحتفظ بقشرتها الرهيفة، وحلاوتها المستترة

  ! ـ أمتطمئنة إلى العمل ؟

  . ـ جدا

  .  في مواعيد العمل كالموظفينـ وتخرجين

  : وتحدق البنت في وجه الأم، وفرحة تقطر من صوتها

ا، ومساءـ صباح .  

  : وكأنما لا تصدق أن البنت كبرت، وأنها تصنع عالمها.. وتسأل الأم مندهشة

  ! ـ وهل العمل في المساء واجب

  .. ـ فقط حتى الثامنة يا ست الحبايب

وضعتها فـي حـدة     .. ينية الشاي، ودخلت إلى المطبخ    تناولت ص . تأففت الأم، ونهضت  

  . فارتطمت الأكواب
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.. فالأم لا تزال حتى اللحظة غير راضية على الخروج إلى العمـل           . توجست البنت قلقًا  

فأمهـا  .. ترى أتخشى عليها حقيقةً؟ أم أنها تخاف أن تستقل عنها؟ ويدب في القلب حنان جارف              

  . تمت وهي تتابع حركة الضجيج المعارض في المطبخوتم.. وغدها أيضا.. أمسها ويومها

  . على كل حال.. ـ إنها الأم

  : وحين تعود الأم من المطبخ، وقبل أن تجلس تقول في حدة

  . ـ هذا كثير، ولا أقبل به

  .. ـ أنا لست صغيرة يا أمي

  .. ـ ولكن فتاة مثلك يخشى عليها

  :وترمي البنت بعينها فتخترق الأم

  ؟ !ماما ـ مم تخشين يا 

  : ويسيل الخوف على لسان الأمر حنانًا وقلقًا

والنفس .. ـ أنت جميلة، وأنت وردة مكتومة، وخروجك إلى هذا العمل مليء بإغراءاته           

  . تميل وتتأثر

  .. وتحشد البنت جماع نفسها

فـي  .. فقد عشت في الجامعة أربع سـنوات      .. هذا مجتمع ليس غريبا علي    .. ـ بالعقل 

  . ومتشابك.. طمجتمع مختل

  .. هدفك فيها محدد بالمذاكرة والنجاح. ـ تلك جامعة

  . والعمل فقط.. إنه العمل..ـ والآن هدفي محدد أيضا

  . حددت البنت الهدف في حسم

  .. ولكنه طمأنها أيضا.. أرجف الصوت الحاسم قلب الأم

 ـ             العقـل  .. هبدت لها البنت فجأة قوية الإرادة جامحة الفعل، تعرف طريقها وتـسعى إلي

  .. ناضج، والتفكير مريح

وتمنـت فـي    .. لكم تخشَى عليها من العاطفة    .. ولكن من قال إن العقل وحده هو الحكم       

  : ابتهال أن تظل العاطفة لابدة مستترة خلف سياج العقل، وقناع الإرادة

  !! ـ عمل الدولة مضمون ومريح للبنت، هذا رأيي

  . ل عالقًاكانت العبارة تحسسا لهاجسٍ لا يزا
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  . البلد مليئة ببنات أحلى من الورود.. ـ اطمئني يا ماما

  : ويملأ الرضى وجه الأم وتقول

  .. ـ ولكنك أحلاهم

  . ـ في عينيك فقط

  . وفي كل عين.. ـ

  .. والضحكة تأكل الوجه وتشرب الفرحة.. وتضحك البنت عاليا

  . وتنهض تُقبل أمها

  . تا على خد الأمشربت بشفتيها دمعتين ساخنتين انحدر

وبـدت الأم فـي     . ضغطت البنت جسد الأم، ومسحت على الشعر، وربتت على الكتف         

  : حضن البنت كما لو كانت طفلة مهمومة تلوذ بالصدر الدافئ والقلب الحار

  !ـ ما يبكيك يا ست الكل؟

لـو كـان    .. ـ من كان يظن أنني سأعيش حتى أراك تعملين، وتصبحين سيدة للبيـت            

ا لرقص من الفرحالمرحوم حي ..  

  . ولو كان أبي حيا ما فعل أكثر مما فعلتِ.. أنت سيدة البيت ورجلُه..ـ لا يا ماما

  . ـ ولكنه الرجل على كل حال

  .. أما آن لنا أن نمسح دموعنا ونفرح.. امسحي الدمع يا أمي.. ـ أنت بمئة رجل

  .. رفعت الأم الرأس إلى السماء في خشوع وهي تبتهل

  .  أيامك كلها فرحا وسعادةـ جعل االله

  ـ أراضية عني ؟ 

  . ـ قلبي يدعو لك

.. ولاح لها الغـد وردة مكتومـة الأوراق       . غفت البنت على وسادة من الفرح     .. في تلك الليلة  .. 

.. تمشي في المكـان   . ويرسل منها الرائحة  .. فمنت النفس بقطرات من الندى الذي يفتق الأوراق       

المكللة بخضرة مكتنزة،   .. وائح المقطوفة لتوها من أغصان الورود     في طزاجة الر  .. وتعبق الجو 

  . تتيه جمالا وبهاء.. والمتوجة بكئوس من الورد
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شدتها إليه نظرة خاطفة، لاحت لها وسط حركات اليد والوجه والدماغ كرايةٍ خـضراء              

افة الرفيعـة   وصلها بريق العين بقدر ما سمحت به المـس        . تؤذن بالمسير، وتدعو إلى الانطلاق    

مـا  . الملتوية التي تصلها به، ونادتها ابتسامة علقت على الشفتين، ونداء إشاري يطل من العين             

والرجل يعطي الإشارة، وعليها أن تمضي      .. أعجب الأيام، ها هي الآن تقبض على مفتاح سري        

تدعاة إلـى   إن لمعة العين المصاحبة للابتسامة، تقول إنها مـس        . إليه، ثمة تكليف جديد تنهض به     

  ...عمل جديد

أخـرج سـيجارته    . مرقت من الحاجز الزجاجي وجلست    . نهضت تلبي الإشارة بكل ثقة    

من يـدري فربمـا   . لاحظت أنه كلما يستدعيها إلى عمل يستعين بالسيجارة على القول     . وأشعلها

 وكان صوته . ودق التليفون وأمسك السماعة، ودق آخر     .. تكون قد حظيت عنده بمكانة ؟ وربما      

يحادث الاثنين، ويخـط    . كان رزينًا ضاحكًا في همس، هادئًا في حيوية       .. يتداخل مع المكالمتين  

  . بالقلم وينظر إليها، ويلتفت إلى الردهة عبر المسافة الضيقة الملتوية ويحادثها

  !ـ ما الأخبار؟

.. نوسمعه موصول بحديثي  . جاءها القول مجتزءا من حديثه المتداخل، فلم تعرف بم ترد         

  . تتابع الرجل.. وظلت صامتة

  . سيحصل الفوج على التصريح في الوقت المناسب.. ـ لا تقلق

  . داعبت خصلة شعرها وظلت ترمقه

  .والمشاعر متأذية منذ حادث إطلاق النار على الحدود.. ـ أنت تعلم حساسية الموضوع

حدقتـه  ف.. وشِي الحديث بالسياسة، فحادث الحدود على كل لسان وفـي كـل خـاطر             

فالعمل الخاص لا يعرف السياسة، ولا يرفض       .. أدركت أن المكتب يتعامل مع الجميع     . وانتظرت

.. ومن يعرف مـن   .. والفوج غير مرغوب فيه   .. ولكن تجاهل المشاعر أمر فظيع    . الربح والمال 

  ..وسط هذا الحشد المختلط من الأجناس

والفوج لن يرفع شارة    .. رف عليهم أحد  لن يتع .. والبشر والزي الواحد والسحن المتقاربة    

  ...بلده كلما نهض أو حط في مكان

وهي تستعيد صورة الحزن القابض على النفـوس، والناشـب          . وتنثال مشاعرها متدفقة  

  .. إننا لا نتعلم أبدا: وهمست في داخلها .. أظافره في كل بيت
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.. اتصال بكل الأطراف  ترى ماذا يمكن أن يقول إبراهيم لو علم أنها تعمل في مكتب له              

  : سيرفع أُصبعه معاتبا وغاضبا! ومنهم أعداء الأمس

  .. ـ لقد حذرتك من العمل في القطاع الخاص

  . وتزمها العبسة، وتهمس في داخلها مرة ومرة

  ! ـ ومن يعطي التأشيرة للفوج

.. وهي تستدعي حالة أمها وقد فارقها الزوج والرجـل، وسـند البيـت            .. ويفور داخلها 

.. حتى لقد تصورت أنه يعايشهما معا     .. كرت أن الحزن ظل يعشش في كل ركن سنين طويلة         تذ

لقـد  .. وأنه الفرد الثالث الذي يرمح بين اثنتين مشدودتين بأمراس قوية إلى الرجل الذي فارقهما             

  .. ذاقت طعم الفراق ومرارة الحزن

  .. ةوفي كل بيت امرأة أو بنت تشعر بهذا الفراق، وبتلك المرار.. 

لو أن الحمامـة تحـط علـى        .. وتمنت من داخلها في اقتناع كامل يحمل معنى التطهير        

.. وتنقر القلوب بالحب، وتلقط فيما تلقط بقايـا أيـام الحـزن           .. البلاد، تحضن الأفراخ في دعة    

  : تنبهت إلى أن صوت الرجل خرج عن همسه وعلا.. والخوف

  . قلت زمن قليل.. ـ زمن قليل

  .. فخبط بالقلم على الزجاج.. آها ساهمة النظرةونظر إليها، فر

ثم تنطفئ النار علـى رمـاد       .. نهب فجأة فتشتعل الدنيا   .. ـ أنت تعلم طبيعة الناس هنا     

  . بارد

عصرتها العبارة، ولوت قلبها، ولكنها لم تستطع أن تجادل في صحتها، فما أقسى الرماد              

 تلك الكلمات الضخمة التي لا تعيد ميتًا أو         والأقسى منه .. الذي يتخلف عن حريق لا جدوى منه      

  . تزيل حزنًا

  ! ـ دع الأمر لي واطمئن

  . ومشى الامتعاض على الوجه، وكأنما يراه وهو يحادثه

سيصلك كل شيء في السفارة، دون أن تكلـف         .. نحن لا ننسى خدماتك   .. ـ لا تقل ذلك   

  .. مع السلامة.. نفسك مشقة الاتصال

أشـعل  .. وتبـدي ذلـك   .. هذه المرة يجب أن تظهر ثقتها بنفسها      . نظر إليها، ولم يجفل   

ولم يتكلم، انتظر أن تحادثه، وأن ترمـي بقلقهـا          .. سيجارة، وظل يرمقها وهي تخترقه بعينيها     

  .. أمامه
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  ؟!ـ ما الذي أسمعه

  : ويقول في هدوء.. ويبتسم الرجل

  . ـ لا تتعجلي الأمر

  . ـ ولكن الأمر في غاية الحساسية

ثم لا تنـسي    .. تب السياحة، الرسمي منها والخاص يفعل ذلك فلا تشغلي البال         ـ كل مكا  

  !! أنني سمحت لك بذلك كله

  ؟ ..أتدركين معنى ذلك

  .. وأشكرك.. ـ نعم

  .. ويفتح الرجل درج مكتبه ويعطيها جواز سفر

  .. ـ دبري له مكانًا مساء غد

  . ـ الوقت ضيق

  . ـ حاولي

  .. ـ ووسيلة السفر

  .. طبعا..ـ الطائرة

بدا لها الاسم معروفًا، حاولت أن  تتذكر شيئًا فلم تستطع،           .. فتحت الجواز، وقرأت الاسم   

ولكن الصورة العامة التي كونتها خطفًا، وضحت لها أن الاسم تردد فـي قـضية الـدولارات                 

  . المشهورة

واحتواهـا ضـيق    .. وبدأت تتصل .. أخرجت الأجندة، ورصدت أمامها أرقام التليفونات     

ما الذي جعله يختارها بالذات لهذا الأمر الصعب؟ أثقة منه فـي صـمتها              .. جثم على صدرها  ي

  ؟  !أم أن هناك شيئًا آخر لا يريد الإفصاح عنه.. أم هو اعتراف بقدرتها على الفعل.. وتكتمها ؟

.. وجهته إلـى دول الخلـيج     .. ؟ والرجل لا بد أن يسافر     !هي محاصرة بالزمن الضيق     

واتصلت بكل المكاتـب التـي      . فصل الصيف، والجميع يعودون قافلين إلى عملهم      والزمان آخر   

فكل الردود تحمل اعتذارا رقيقًا وحاسما في نفس        .. وازداد الضيق بها  .. تعرفها والتي لا تعرفها   

  .. الوقت

  : واتصلت بها.. تعمل في مكتب آخر.. وحاءتها كالطيف صورة صديقة لها

  . به لما بخلت بالخدمةـ لو تعليمن أهمية ما أطل
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  .... ـ 

  .. ـ أرجو تدبير مكان على أية طائرة للخليج غدا

  . ـ إنك تطلبين المستحيل

  .. ولقد حملني المكتب هذا العبء.. ـ هم أرادوا لي ذلك

  .. إلا أن تتصلي به.. ـ ليس أمامك إذن

  ـ من ؟

  ! إنه قادر على خرق كل الأنظمة.. ـ صاحب المكتب الذي أعمل به

  . لا ينفع في حالتي إلا من يخرق النظام!! ـ إنه هو 

  .. هو لا يفعل شيئًا الله. ـ ولكن كل عمل بثمن

  .. ثم نبحث في الثمن بعد ذلك.. ـ دليني عليه أولاً

  .. وألحي في الطب" مريوت"ـ أطلبيه في 

وقطَّـرت  . وتستجمع شجاعتها، وتستدعي كل معلوماتها، وتوقظ ما تختزنه الـذاكرة         ..

  .. مشاعرها في نبرة أنثوية رقيقة

إنها تثبت لذاتها أولاً أنها قادرة على الفعل، وأن العمل مهمـا كـان غريبـا وعجيبـا                  

كل شـيء لـه     .. كل شيء له شفرة خاصة    .. ومتشابكًا، ليس بالطلسم الذي تنغلق مفاتيحه أمامها      

إما أن  .. ال اختبار حقيقي  ؟ وأحست أنها في مج    ..فلماذا لا تبحث عن الشفرة وتستخدمها     .. شفرته

والذي صبح تحققها في هـذا الزمـان الـصعب،          .. لا تكون، حسب المقولة القديمة    .. تكون أو 

  .. اصطراعا مخيفًا، يخل في معظم الأحيان بحديها معا

إنهم يندبونها لمهمة عسيرة، وما التلميح      .. هم يقيسون الآن قدرتها على اختراق الصعب      

يجب أن تستنفر طاقاتهـا  .. وتغري به ..  إلا غلالة شفافة تشي بفتح الباب      الذي صدر من رئيسها   

لقد قررت أن تنجح وأن تخترق هذا العالم الغريب الذي يقف ـ متخفيـا   .. الكامنة والظاهرة معا

ما عليها إلا أن تهتـدي      .. عالما تحس فيه بسحر مبهم وغرائب أسطورية      .. ـ وراء هذا المكتب   

وزرعـوا أشـجارها    .. وسيلتها إلى اختراق هؤلاء القوم الذين صنعوا الغابة       فهي  .. إلى الشفرة 

  .. وأطلقوا فيها حيواناتهم الشرسة
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يطـل  .. ذلك الفندق الفخم القابع مزهوا في الحي الراقي من مدينة القاهرة          .... ماريوت

  . ن الفنادقويحاط بسياج من الخضرة قلَّ أن تجدها في غيره م.. من قربٍ على مجرى النيل

لو تنعم فيه بما تسمع أو      .. كانت تمر من أمامه فتتمنى لو يأخذها الفندق يوما ضيفًا عليه          

.. الأمر لم يعد بالحلم ولكنه ظل قابعا في الـذاكرة         !! ولكن من أين لها المال الكافي لذلك        .. تقرأ

  ! أيمكن أن يأتيها الحلم عبر هذا الرجل المهم الذي يخترق كل شيء

وانتـصبت الأم   .. ونفضها ذعر مفاجئ  ".. يخترق كل شيء    .. " ت الكلمة في حلقها   ووقف

يا لهول النظرة ويا للرعـب      . البريق الراشح من العين يحمل دمعه مختزنة خلف الجفن        . أمامها

.. وبكت، حرصت أن تداري الدمع وتئـده      .. والتأنيب الذي يأخذ ملامح الوجه كله     .. الذي تحمله 

ولكن لـيس علـى     .. ولا بد أن تكمل الخُطى    .. ولقد خطت .. هي القوية .. ففليس لها أن تضع   

  .. حساب السنين العجاف التي قضتها أمها حارسة لها وراعية

  .قوية صلبة.. لا زالت بنت أمها التي رضعت لنبها، ولبدت في حضنها

  .. لن تذهب إلى الفندق، وإن ضحت بعملها كله

  .. ة أنثوية رقيقةيكفي أن تقطِّر مشاعرها في نبر.. 

  . وجاءها الصوت عاتبا، ومدهوشًا، وغائبا.. 

كانت محاورتها له ـ عبر التليفون ـ درسا في التغلغل إلى الـداخل، عبـر دغدغـة      

وانزلقت على الـسمع عبـارات غزليـة، وهمـسات          .. المشاعر، وذكر الصفات، ومدح الذات    

واختـراق حـاد    .. اء مصحوب بتوسل  مبحوحة، وتهديد لموظفة مكتبه، واستعطاف منها، ورج      

  . وهي التي ما كانت تسمح به يوما ولو كان لَمزا.. هالها وأفزعها..لأنوثتها

وواتتهـا  .. والمستحوذون على كل شـيء    .. وهم المصطرعون فيها  .. هم وحوش الغابة  

وانطلقت عبر التليفون تحكي، فالوقت ضيق، وصاحب الجواز في ورطة، وهـي فـي              .. الجرأة

وأنه يمكن أن يتنازل عن بعض مخصصاته في طائرة الخلـيج،       .. ان تدعو االله أن تنجح فيه     امتح

الدنيا ضـيقة علـى     .. ومن يدري يا سعادة البك    .. وأنه لن يندم في إسداء هذه الخدمة الجليلة لها        

.. والكـل يطلـب ودك    .. وأنت الرجل المتميز، والقـادر    .. ومصير الناس أن يلتقوا   .. اتساعها

ظلت تلح عليـه، حتـى      .. و.. و.. وإن كان موظفًا صغيرا   .. نك أنك لا ترد طالبا    ومعروف ع 

وظلت تضحك وتضحك، وهي تردد الكلمة التـي        .. وسط ذهول لا يصدق   .. أعطى الأمر لمكتبه  

  ..". أنتِ شبطة.. أعوذ باالله.. "أنهى بها الحديث معها
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وحين خطت إلى   .. كرةوطفرت فرحتها من كل ملامحها، وهي تسجل البيانات على التذ         

  . المكتب الزجاجي، كان كل شيء فيها يزغرد بالفرح

  .. وناولته الجواز، والتذكرة. جلست في ثقة.. 

  .. وعيناه ترمقانها في إعجاب.. وقرأ.. تفحصها

  !! ـ رائع

  .. وارتعشت جذلاً، وتقلص داخلها رضى

  !! ـ بعد عذاب

  ـ أعرفين أحدا في المكتب؟ 

  . عرفتولكنني ت.. ـ لا

  . ـ بهذه السرعة

  . ـ أنت وضعتني في مأزق

  . ـ تصرفت بجودة فائقة

  : حدجها بعينين ثابتتين وهمس

  .ـ سيغتبط الأستاذ بما فعلت كثيرا

  ! ـ لأنني حجزت تذكرة

  .. بل لقدرتك على احتواء الموقف.. ـ 

  : أشعل السيجارة وردد على مسامعها في تؤدة

  . وإصرارك على النجاح.. يرك، وثقتك بمواهبكـ أنت كفاءة أظهرها حسن تقد
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ولكن نبضه في العمل يتـرع      . نبضه يتعالى ويتداخل  .. ما أروع القلب في كل الفصول     

تحس به دبيبا راعشًا والعيون تحوطها من كل صـوب،   . ويسري مع الدم مباشرة   .. النفس جمالاً 

تقفز رامحة كالمهرة تسابق الريح، وتنسى      من كان يظن يوما أن تلك البنت س       . هي القلب والدائرة  

.. استكن خفرها الوردي، وبدا الاختراق سهما مصوبا، وشراعا يحدد الاتجاه ويرسـمه           .. القمر

وأخذها العمل في تياره الجارف، وثملت في نشوة بالنصر الذي حققته، لم يعد أمامها إلا خطـوة                 

  . .خطوة إلى دائرة الأستاذ ومكمن وجدِهِ.. واحدة

والمهرة وهي تسابق الريح نافرة، تود لو تمسك هذا الحلـم الوسـنان، الـذي يـداعبها                 

تلك الأمسيات الليلية الجميلة، فـي شـرفة البيـت،          .. ويزاحمه في غمرة العمل وانكبابها عليه     

تخاطب القمر وتصاحبه، وتركب شعاعه، وتغزل منه قماشًا مطرزا بالفضة والنشوة، مـا أروع              

  . لن تحرم نفسها منه.. ولكن القمر سيظل صديقها.. ولتالأيام التي 

وتعجبت لصورة القمر المزاحمة، فقررت أن تترك نفسها هائمة بعد يوم كامل من التعب              

كانت الدار تعرض فيلما    .. حتى وقفت أمام دار السينما    .. والإرهاق، وأسلمت نفسها إلى الطريق    

 أخذت تحدق في الـصدور وتلامـس بـالعين          ..عن الصيف، أفيشات الفيلم تقبض على العيون      

والموج العفِيّ يجذبها إليه،    .. احتواها الموج الأزرق، فتراخت له    .. صدور الفاتنات على الشاطئ   

وتلهـث،  .. وهي تعافر أن تفر من أسره، فللموج سطوته، وهو يتسلل إلى الجسم ويخدش سياجه             

 لحركة الـدفع، ويقتـرب الـشباب        وهي تشق الموج، وينفلق الماء عن ساقين جميلتين، ويهش        

  ..رشات الماء تصنع حولها غيمة من سلوك الفضة.. وتضيق الحلقة حولها

كانت الأم  . برغم لطمة الموج الباردة   .. ويعلو الدم إلى الوجه الأبيض المرتعش احمرارا      

وهـي تـشهق    .. هذا العبث الثقيل متـى ينتهـي؟      . واقفة كالرمح المغروز تدلق بصرها عليها     

كادت قوتها على الصمود تنهار، وكان خوفها من أن         . راخ وهم يزفرون مزيدا من الرشات     بالص

وفجأة وجدته أمامهـا، يـشق   .. يعبثوا بها يشحذ أعصابها ويمدها بطاقة على المقاومة والصراخ    

وينسحب الشباب ضاحكًا، فما كان يريد      . الموج ويخترق الحلقة ويكسر الإسار المضروب حولها      

وكـادت  ... وتلفظ البنت باسمه، إبـراهيم    .. وتعود الأم هادئة إلى جلستها    .. واللهوسوى العبث   

  ...تبكي، ويمضي بها إلى الشاطئ

  : غلبها التوتر فظلت صامتة، تحط نظراتها عليه، وتصمت، والأم توزع قلقها بينهما

  . ـ كانوا سيغرقونني

  : قالت الأم وهي تصب الشاي ساخنًا
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  . ـ شباب تنقصه التربية

  : أسرع قائلاً وكأنما يريد أن يدفع عن نفسه تهمة ما

  . ـ هي طبيعة المصيف

  . احتدت وهي تواجهه وكأنما ارتكب خطأ

  . ـ ولكنه اقتحام مرفوض، كيف يسمحون لأنفسهم بالعبث بمشاعر شخص لا يعرفونه

  : ابتسم إبراهيم وهو يقول في بطء

  .ـ فيهم من يعرفك

 يعرفها أحد ويصل معها في عبثه، وفي عمق البحـر،           حدقت فيه مندهشة، فلا يعقل أن     

  . إلى درجة الخشية من الغرق

  .. سواك.. ـ لا أظن أن أحدا يعرفني هنا

أحس إبراهيم بالزهو، ولكن النبرة الحادة المصادرة، قتلت فيه شعورا طازجا لم يتحـدد              

  : بعد

  .. ـ إنهم زملاء الجامعة

  : علقت الأم وهي تضع أكواب الشاي

  . لقد كانوا كمن يدبرون أمرا..  الزملاء يراعون مشاعر بعضهمـ

كانوا خمسة وفتاة سمراء البشرة، صحيح      .. كيف لم تتذكر هذه الوجوه    .. وأسهمت بعيدا 

كان القاع اللانهائي يميس تحـت حركتهـا،        . ولكنها كانت محاصرة  .. أن يدا لم تمتد إليها بسوء     

المحاصرة، كانت الضحكة على وجوه الزملاء تشبه الأسنة        والأفق حولها يسقط في الموج ليحكم       

.. الحادة التي تعكسها الخناجر المصقولة، فاتها وهي منشغلة بدفعهم أن تسمع ألفاظًا يأكلها الموج             

البكينـي  .. ورشات الماء تغطي على العين وتحجب الرؤية      .. أنت المتكبرة .. ألفاظًا تدور حولها  

الأذرع والسيقان كالـدود يتلـوى،      ..! ع تتراخى، وتستعلين علينا   وخبطة الذرا .! وأنت المتحفظة 

ويدفع واحد مـن الـشباب   .. لن تنفعك حلاوتك.. وضحكات الفتاة السمراء تختلط بصوت الموج     

  . خذيها وتواضعي.. بيده كتلة الماء ويصرخ في حدة

 ـ ..أشغلها جمالها وتفوقها عن الآخـرين     .. كيف لم تتعرف على هذه الوجوه      ذا لا  ؟ أهك

لا تختلـف حيـاة     . ؟ لا تذكر أنها عاشت حياة الجامعة      ..وبإبراهيم.. تخرج من حياتها إلا بأمها    

ولكنها بمحاذير الأم أوصدت قلبها لكل      .. الجديد كان الاختلاط  .. الجامعة كثيرا عن حياة الثانوي    

ثها على النجاح   وظلت لابدة في حضن الأم تحقق لها يوما بعد يوم الوصايا التي تح            .. المحاولات
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.. في رقبتهـا  .. حتى تنهي مشوارها على خير، وحتى تسلم الأمانة التي تركها أبوها          .. والتفوق

  . والمعرفة.. إلى الحياة، وقد نضجت، وقويت، وتسلحت بسلاح العلم

  .. الشاي يا سميرة.. ـ الشاي

 بيـدها   وأحست بأمها وهي تربـت    . كيف فاتها ذلك كله   .. وتخلع نفسها من تلك الرجعة    

  . على كفتها تطييبا للخاطر، وإبعادا للهم والحزن

إنه هو المذاق   .. رشفت من الشاي رشفة طويلة ممطوطة، تذوقت فيها طعم الشاي ولذته          

الجيد، من صنع يد الأم، ذات الذوق الماهر، والحرفة المدربة وتنبهت إليه، وهو يجلس بجانـب                

لهائل، ويقلقه ارتخاء حد الأفق على حافة الموج في         الأم يحتسي الشاي، ويحدق في فراغ الكون ا       

وهو فـي جلـسته لا      .. ويغريه هذا التماس بالتزام الصمت، والانسحاب إلى الداخل       .. اللانهاية

تعتبره ولدا  .. يتحرج، ولا يحس بامتعاض ما، فهو واحد من الأسرة، بل أن الأم في قرارة نفسها              

  . لها لم تلده، وأخًا كريما لابنتها

  .! ـ منذ متى وأنت هنا

  : ويقضم قطعة من الخبز الجاف ويقول

  . ـ ذلك موعدي في الصيف، بداية سبتمبر

  . بعدما انقشعت ملامح القلق.. وتضحك، وتضحك الأم

  .ـ وفي سبتمبر نأتي على أمل أن يكون الشاطئ خاليا

  . ـ وفيه أستريح من عمل الصيف بطوله

  : وتقول الأم وعينها عليه

  . صبحت لا تفارق أباك أبداـ أنت أ

  .. ـ إنه كما تعلمين متعب، وليس هناك من يقوم بالعمل في البقالة سواي

  : وتتنهد الأم في نبرة حزن شاكية

  . ـ يعلم االله كم نصحته أن يحافظ على صحته

  .. ـ الأيام صعبة، تحتاج إلى من يجالِدها

.. ب منه أن يخفف في انتقاء الألفـاظ       تطل.. وتضحك".. يجالِدها  " وتردد سميرة الكلمة    

.. فهم ليسوا بالجامعة، ولا يجلسون في المقهى ـ المنتدى ـ ولا يبلعون اللفظ مـع الـسندوتش    

ولا . نسيم البحر الرطب يطير كل شيء     .. هم على الشاطئ  .. حتى إذا انتهى المضغ كف اللسان     

  . يبقي إلا ترطيبا خفيفًا للزوجة طارئة
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ر فرحا، يعرف كيف تشاكسه ويعرف كيف يرخـي رمـوش العـين             وكان إبراهيم يقط  

كان ساكنًا وهو يطالعها، يشغله التقاء الأفق بمـوج البحـر، وقمـر الوجـه               . ويلتزم باللامبالاة 

  .. المضيء على الشاطئ، وقلب الأم الدافئ ووجع القلب على الأب

كفاها هذا  .. أة أن تعود  وتقرر فج .. وتأتيها دفقة مقصودة فتخلع عينيها عن أفيشات الفيلم       

  . المخزون الذي طفا فجأة مترجرجا على سطوح الموج

. يحاصرها من كل جانـب    .. فثمة عالم زاخر بالحياة والمتعة والمكابدة     .. عليها أن تعود  

ستصاحبه، . وبعد البعد سيحتويها البحر، ويتسلل موجه الماكر إلى جسدها كله         .. وبعد غد .. وغدا

  . ومن يدري. في عمقه مشاعرهاوتلهو معه، وتذيب 

  . على هيئة مسبح يعج بصخب الماء وعطره الفواح..فقد يأتيها الشاطئ نفسه



 
٤٨

))١٢١٢((  

دقت الساعة في بهو الصالة دقاتها الثماني، فنظرت الأم إلى العقارب مصلوبة النظـرة،              

حبها مخلوعة الفؤاد، أكلها القلب فوضعت الروب على جسدها وشدته، ومضت إلى الشرفة يـصا  

. هذه البنت ستأخذ ما تبقى من دماء الحياة وستسرع بالنهاية         . وجيب في القلب ورعشة في الوجه     

هذا العمل أخذها كلية، ولم يبق لها منه إلا لحظات النوم، وأوقـات الطعـام               . طال الغياب وتعدد  

  .. التي تخطفها خطفًا

وتقـف عليهـا    .. ي بطء كان الجو يوحي بتباشير نسيمٍ رخي، وأعالي الأشجار تتحرك ف         

  .. ساكنة قطع الغيم في السماء

وعيناها تحدقان في الشارع علَّهـا      .. جلست على المقعد، والسكون يشملها ويقبض عليها      

  . هذا فوق الاحتمال!! والليل أيضا.. النهار بطوله. وتكررت.. ترى البنت قادمة بعد غيبة طالت

. ضاع كل شيء من أجـل البنـت    .. الانسحب الشباب، وتلاشت الحيوية، وتوارى الجم     

رفضت ـ بعد موت الزوج ـ أن يتحرك القلب أو يشغلها شاغل عن رعاية البنـت الوحيـدة،     

  . ووصيته الوحيدة

فتـشعر ببـرودة    .. وترتعد أطرافها، ويسحب القلب في وجيبه المتقلص سخونة الـدماء         

  .. ويحرك العصب.. جسدتزم الروب على جسدها ويأخذها لهاث ألح عليها ينفض ال.. داخلية

؟ كيف تصون الـنفس؟ وهـي ـ الأم ـ     !ماذا تفعل البنت وسط هذا الحشد من الرجال

ما أضعف الإنـسان وإن     .. يطلب النداء والري  .. لمجرد أن تحرك قلبها   .. نفسها قد ضعفت يوما   

  . تظاهر بالقوة

ومـن يـضمن    .. فمن يضمن الزمان  .. كم تمنت أن تطوي البنت حياتها التعليمية بتفوق       

  !! عمره

في شهادة الابتدائية احتاجت البنت إلى تقوية في دروسها، وتردد على البيـت مـدرس               

إن جمالك  !! آه يا مضروبة    .. "البنت وقتها كانت صغيرة وجميلة كفلقة البدر      .. يقاربها في العمر  

  .. " احمها يا رب.. هو ما أخشاه عليك

. وتمسك بالقلم وتكتب وتقرأ وتحل المـسائل      والبنت تجلس أمام المدرس تفتح الكتب،       .. 

  . حدثت نفسها بأنها لو كانت مكانه لما صبرت صبره. كان صبورا معها

ثم يمضي رخـي العـين، حيِـي        .. يحتسي الشاي، ويدخن السيجارة، ويعطيها الواجب     

  . الملامح، آنست فيه أخوة، واستشعرت منه صداقه
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ة الزهور التي تتقدمه، ولمعة العين التي تضيء ظلاما         لن تنسى أبدا إطلالته الباشة، وباق     

  . بأكمله، وتحرك الصخور الجامدة

  .. حين قدم لها الزهور اهتزت من الداخل

  : وتتساءل في حرص ألاَّ يلمح شيئًا

  ..ـ ما المناسبة ؟

  : ويلتفت إلى آنية الزهور ويردد في بسمة مترعة

  . ـ أحببت أن تكون الزهور طبيعية

  . الزهرية ملأى بهـ ولكن 

  .ولكنها يابسة.. زهور جميلة

  .. سيغير من عادتنا.. ـ هذا

ـ دعي الزهور علي ..  

مـدت  . وكأنما تخشى أن تُضبط متلبسة.. وتصل الإشارة إلى الأم، وتهرول تنادي البنت 

وتقبل البنت في ضجة طفولية، وتصيح حـين        .. يدها برعشة لم تفته، ووضعت الزهور الطبيعية      

  :  عيناها على آنية الزهوروقعت

  !! ـ زهور طبيعية

  : وتتجه إلى الأم وتتساءل

  ـ أنحن في بيتنا؟ 

  .. وتميل إلى الزهور تشمها، وصوت الأم يردد ممتنًا

  ..ـ أتى بها أستاذك

  . كانت وهي تجلس معهما، تصطاد عينيه تحطان فوق جسدها وتتمسحان بجنباته.. 

أين الحياء؟ وارتخـاء العـين؟      .. ا التوحش في النظرة   أخافتها تلك الجرأة، وأرعبها هذ    

هل فيها ما يغري؟ ألا زالت تحتفظ ببهائها القـديم          .. وهذا التحول إلى أين ؟    ..وهدوء الملامح ؟  

وحياتهـا  .. أي جمال هذا الذي تفكر فيه     .. وكاد هاجس الجمال يطفو، ولكنها وأدته في قسوة       .. ؟

  مرتبطة بالبنت بحبلٍ سري لن ينفك؟ 



 
٥٠

وما أضعف  .. قد يكون الأمر طبيعيا   .. يجب ألا تتعجل الأمر، وتعرف مدى تلك الجرأة       

المرأة حين ترى نفسها مرغوبة، فالضعف يحرك البركان الهامد منذ سنين، ويفتق اللحـاء عـن    

  . عصارة مختزنة

كانت تتأمل حركة عينيه، وحين تتواجه العيون تتصالب تحتد، لم يصرف أحدهما عينـه              

  . راعه الإصرار على التحديق، وأدهشها خبث النظرة. خرعن الآ

لفت انتباههـا، انحـسار     .. وتنهض، وتدخل إلى حجرة النوم، وتطل في المرآة، وتبتسم        

.. ؟ ماذا يقـول عنهـا ؟      ..تظهر بهذا التخفف الملحوظ   . الثوب عن الصدر، وضيقه عند الخصر     

ب، وتشده وتحكم رباط الرأس، وتخفي      وترتدي الرو .. خففت الأمر بأنه أضحى كفرد من العائلة      

وأحست بأصابعه تمشي مدغدغـة     .. ورأت دهشة العين  .. وتعود لمحت البسمة الماكرة   .. الشعر

  .. ومضى والساعة تدق دقاتها العشر.. على ملمس الجلد

.. أصابها كدر مفاجئ، فلم تجلس مع البنت لمشاهدة فيلم السهرة، وظلت تروح وتجـيء             

  . يخترقها إلى الأعماقكأنما تداري هولاً 

كانت المشاهد تتابع في عين البنت بلا طعم، فقد تعودت أن تشاركها الأم المتعة، وتسعد               

بالتعليق، وتلهث مع المفاجأة، وتحدق مع المطاردة، وتمسك الأنفاس مع العنف، وتطـرق مـع               

  .. الغناء، وترقص على نغمات الأم

  . الصمت وعيناها تبحران في البعيدأما الآن فهي تشد الروب على جسدها، وتلزم 

سنوات طويلة وهي تئد أية رغبـة       . سنوات طويلة وهي تعيش الوحدة والفراغ والبرودة      

  .. تتصيد ضعفها، أو تركب انفعالاً طارئًا

ليزيح غطاء الضغط عن إناء يفـور ويدمـدم،         . ويجيء الليلة بعد عام كامل من وجوده      

لمحت . بدا الجسد في الضوء مبهرا    . وتخلع الروب ".. بأنا السب "وتطوح بيدها وتهمس في حدة      

ضربت صدرها بكفهـا وصـرخت      . فهالها الصدر مكتنزا ومنتظرا   . العري عند انحناءة خفيفة   

  !!.أكانت غافلة عن ذلك كله .. كثيرا ما انحنت أمامه، وكثيرا ما طالعها".. هذا عيب. "همسا

وأطفأت الأنـوار،  ".. أنا السبب..  نفسيكأنما أعرض" وتمتعض، وتقول في حزن مؤلم     

. حين عبرت الصالة جاءها النقر على الباب محميا كرؤوس الإبـر          . ومشت شاردة إلى الفراش   

خـشيت  .. رأته من العين، لابدا بركن الباب     .. ذكَّرها الهاجس بما جرى فتوقعته    .. وقفت جامدة 

  . وواجهته في ذعر واضح.. ففتحت الباب.. على نفسها العيون، والآذان، والألسنة

  ! لم رجعت.. ـ خير يا أستاذ

  : دخل، وأغلق الباب في هدوء
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  . ـ يبدو أنني نسيت المفاتيح

  . أليس معهم مفاتيح.. ـ وأهلك

  .. ـ الأولاد عند جدهم

لن تؤخذ غصبا وتحـت أيـة       .. هي حيلة لن تنطلي عليها    . غاص القلب واشتد الوجيب   

  . ها، وألا يخيب ظنها في الناسدعت االله في سرها أن يستر. ظرف

  : جاس في الصالة باحثًا عن المفتاح وهو يتساءل 

  !. ـ أين البنت ؟

يطمس لوحة  .. وتجسم في خيالها رعب يمشي إليها ناشبا أظافره       .. البنت.. هدها السؤال 

رق وتمنت أن تغ  .. وكيف تفسر لها الأمر ؟    .. ماذا تقول لو صحت البنت فجأة ؟      . عمرها الجميل 

  .. واالله يدبر الأمر.. في النوم

  .. ـ نائمة

فاجأتهـا  .. جاس هناك بالقرب من الطاولة، ودس يده تحت الغطاء، وأخـرج المفتـاح            

  . الحركة فقالت في حسم خافت

  . أنت تركتها عمدا. ـ أنت لم تنسها

. وتضخم لها الهول كغـول    . كادت تصرخ فاختنق الصوت   . ويصلها الفحيح لهاثًا ساخنًا   

إلـى  . حاولت أن تبتعد فالتصقت بالأرض    . بنت، والجيران، والطوفان الذي يقتلعها من الجذر      ال

  !.. إلى أين.. إلى أين. أم إلى الباب تفتحه.. أم إلى غرفتها.. أين؟ إلى غرفة البنت

طوقها . كانت يداه تجوسان، وكانت يداها تلتمسان المدافعة      . حين امتدت يده إليها؛ تذللت    

.. كـان صـوتها يخـرج مقتـولاً       . عيناها راكدتان، ووجهها بارد كالزجـاج     .. ذللتفانفلتت وت 

  ".. استرني االله يسترك " وتترحم .. ويتكور الجسد أمام قسوة الجذب".. ارحمني"

عليها . فرشت أصابعها واتقت بالذراع حركة مباغته     . ولاح لحم الكتف من مزقة الثوب     

وتقـبض علـى    .. جل البنت، وتنزلق من ضغطته، وتتكوم، وتستند إلى ركبتيها        أن تتماسك من أ   

كانت القبلات قطعا ساخنةً مـن الكبـد، والـدمع         .. يده، كانت القبضة باردة، ومتوسلة قبلت اليد      

. مـن أجـل البنـت     .. اسـترني " ينساب على الجلد صاهدا، ونهنهة الصوت الذي ينشج معولاً          

  ..". تلميذتك

  ".. إنها كابنتك.. "خامرها خاطر فتطلعت إليه.. ل لحظةتوقف الرج
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بدا عليه التهيؤ كاملاً، فانطرحت على أقدامه تبكـي،         . ووضع وجهها بين يديه   , نتر يده 

  ". لا تفضحني .. من أجل البنت. " قبلت الحذاء

الصرخة تحمل  .. انفجرت صارخة .. كان كل شيء مهيئًا لصدمة عاتية     . نفضتها الرجفة 

تقطرت شراسـة   .. من أن تنتهب  .. خير لها أن تنهض البنت وترى     .. لا مفر .. تًا من القهر  انفلا

ألا تخاف على   . أليس عندك امرأة  "قبضت يداها على صدره ككلاَّب      . الدنيا في حدقتين متسعتين   

وارتخت عضلاته وخبـا كـل      .. وارتجت الصرخة في الصالة وتسمر في مكانه فزعا       !" ابنتك ؟ 

  .. نسحب حتى الباب، فتحه ومرق كالمأخوذوا.. شيء فجأة

تكومت وعينها على البـاب المفتـوح لا        .. وتكومت فجأة حين لم تقو ساقاها على حملها       

. حبـت وتـسحبت   .. فاستعصى عليهـا القيـام    .. استدعت طاقتها المهدرة  . تقوى على النهوض  

تبكي وتنشج  .. ءهوتدحرجت حتى طالت بأطراف أصابعها الباب وأغلقته وانطرحت بكاملها روا         

ظلت تبكي حتى جاءتها غفوة مباغته؛ فراحت في نوم ظـل جـسدها فيـه               .. في عويل ممطوط  

  . ينتفض وشهقاتها تتابع وملامحها ترتعش

ويا للزمان حـين    .. يا لسكون القلب حين يتحرك، ويا للنفس حين تطمئن لمن لا يستحق           

غدا ..  تحاسب فيه نفسها أشد الحساب     وغدا يوم .. مضى وانتهى .. ما مضى . يغدر أهله بالصداقة  

غدا لن يدخل رجـل     .. ويحيطها بالأمان .. ستصنع بنفسها السور الذي يحميها وابنتها من العيون       

  .. غدا ستكون أكثر حرصا، ستصد القلب وتئد الرغبة إلى الأبد.. غريب أو قريب

هدت الرعـشة   وشـا . على طاولة الإفطار لاحظت البنت على وجه الأم إعياء واضـحا          

  :وقبل أن تنطق البنت فاجأتها الأم قائلة.. وصدودا عن الطعام.. خفيفة في حركة اليد

وأحب أن تعتمدي على نفسك فـي       .. ـ نحن في حاجة إلى كل قرش، والمشوار طويل        

  .  كل شيء

  : توقفت البنت عن المضغ وقالت في وجل

  . أنت أختفني.. ـ خير يا ماما

فهـل لا زلـت تحتـاجين إلـى درس          .. تقدمة في دروسـك   ـ أنت شاطرة، وذكية وم    

  .. خصوصي

  . تلك رغبتك.. ـ أنت التي طلبت

.. أسـألك .. هي التي جعلتني أرى هذا الرأي، وحرصي عليك       .. ـ لهفتي على مستقبلك   

  أتستطيعين أن تعتمدي على نفسك فيما بقي من دروس؟ 

  ..  وبمجهود قليل.. ـ نعم
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  . يةـ إذن من اليوم لا دروس خصوص

وادخرت لك البنت   . أخذت منك كل شيء   . الأيام تمضي يا أم سميرة    .. والأيام تمضي .. 

.. والقلب يتآكل خوفًا عليها   . والبنت لا تزال في الخارج والساعة تدق العاشرة       . الجموح المتمرد 

 وتتبدى نتف السحب في عينها نُـدفًا مـن القطـن          . وتتجه إلى السماء  !! من يقينا غائلة الأيام؟     

وتطلب من االله الـستر، وهدايـة       . فتزم على الجسد الثوب   . المقطوف لتوه من الحقول الممرعة    

  . العاصي
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ومكلـل بـالورود    . درج السلالم يغوص في المخمل، ومطرز بالأعـشاب الخـضراء         

 تلك طبيعة الأشياء، وهي القادرة    . السلمة الأولى تسلم إلى الثانية حتى ترتقي وتتربع       . والأزاهير

غرفة الأستاذ، تقبع ساكنة شامخة تحاط بـألوان التقـديس          . على الخطو القافز والسباق اللاهث    

لم تره منذ قدمت نفسها     .. أي أمر هذا الذي يستدعيها على عجل      . وهي مطلوبة لمقابلته  . والبهاء

هذا الحصن المنيع المـسيج بـالأزاهير       . إليه؟ لم تمل طزاجة الأشياء منذ وطئت قدمها المكتب        

وليـنس  .. فليقو القلب، وينس مغارته   .. والمغلف برائحة الورود المقطوفة لتوها تسعى لاختراقه      

ولتنس البنت الحلوة همـس الـورود وبهجـة         .. غزل الحياة الرقراق، وغوصه في بحيرة القمر      

فالحياة تفـتح   .. الشجر يلتقي بالمطر، ولتبعد عطر الليل، وخوف الأم، ونجوى الحس المشبوب          

  .. وتحقق لها الخطوة القادرة نحو حياة بهيجة فسيحة. ، وتعطيها الخفقة المختزنةدهليزها

هبت عليها نسائم بـاردة، محملـة     . دخلت راقصة الخطو، تلملم المكان بحدقتي العين      .. 

حدثها القلب أن رشات العطر زادت، وأن أكاليل الورود في انتظـار            . بعبق مترع برائحة نافذة   

  . لى هاجسٍ أبديّجيدها، وأنها تسعى إ

فسرى الدفء نـاغلاً    .. أبقى كفها بين يديه   .. نهض لمرآها فرأت في العين وهجا ولمعة      

آثرت أن تبدو طبيعية بالرغم من رغبتها في سحب يدها من يديه المطبقتـين              .. في مخمل الجلد  

  . في نعومة آسرة

تحواذًا على العين ومدرك    واس. وكأنما يقتنع بأن في الأناقة بهجة للغير      . كان أنيقًا كعادته  

العين التي تفيض سيالاً مرتعشًا من البهجة المأسورة        . أقرب الطرق إلى النفاذ هو العين     .. البصر

ما باله يحدق فيهـا ولا      !. ـ أيريد أن يأسر الوجه الحلو بأكمله، العين، الأنف، والشفه المكتنزة          

س شـرطًا للوصـول أن نبتـذل،        لي.. هو المدرب، المفتون، وهي الحريصة الواعية     .. يتحدث

  . الابتذال يقتله الوقت القصير، أما الاعتدال الحريص فعمر بأكمله

  : ابتسم ابتسامة رائقة وهو يقول في انتقاء

  ! ـ لشد ما أبهجني، ما سمعته عنك

  : وتتعلق الحمرة بجلد الوجه، وتتمتم في خدر

  .. لكرمك.. ـ إنني مدينة

  : ة طيبة ذات عبير خاصتفحصها وهو يشعر بأن ثمة نسم

  .. ـ كأنما أرى نفسي فيكِ
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  .. اندهشت وطواها صمت مشرع

  . ـ الأمل طويل والعمر كما ترين قصير

  : جرى القول على لسانها رتيبا

  .. ـ متعك االله بالعافية

  . ـ أمام الإرادة القوية لا يوصد باب

  : غامت عيناها في طيف وردي وغمغمت

   .ـ ليت الآخرين يرون رأيك

ا من الشيكولاته المعطرة بعبقٍ كحوليا، وهو يفض لها قالبضحك مبتسم :  

  . ـ ما أجمل أن تتزود الإرادة بجمال حقيقي

  : ابتسمت وظلت صامتة، وتابع الأستاذ

  .ـ إننا ندخرك لأعمال عظيمة

  . شبت رقبتها عاليا، فلاح الجمال باهرا

  . ـ ستجدني دائما خليقة بثقتك

  : قدم لها مفتاح من دلاَّية ذهبية..  على يدها مودعاوقبل أن يشد

  . ـ تلك سيارتك

  . مصفوفة كفضة منضدة.. فغر فمها، فبانت أسنانها بيضاء كقطع الثلج

  ! ـ ملكي أنا

  : ربت على خدها ضاحكًا وقال

  .. ـ هي خاصة بالمكتب، تُعطَى للأصفياء

  : وكفَّ عن الحديث قليلاً، وتابع في بهجة حقيقية

  ..  اعتبريها ملكًا لكِـ

  . لم تقو على وأد الفرحة في القلب، فندت عنها آهة ارتياح ممتنة

  . ـ لن أنسى فضلك أبدا

  . ـ أنت تستحقينها وزيادة
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وشعرت بأنها تثب   .. واستدار إلى مكتبه  .. وضغط على يدها الرقيقة في عذوبة واضحة      

 لها أن ترفض؟ أم أنها سترد الهديـة إلـى           ترى أيحق . وأهمتها الهدية .. وثبات موفقة إلى المجد   

وبالرغم من سعادتها البادية التي لا تخفى على أحد، تمنت لو أن الأمر في              .. صاحبها بطريقة ما  

وأن . وابتهلت إلى االله ألا يظن بها السوء، وأن يتجنبها مزالق المجهـول           . البيت يمضي بلا كدر   

  . يبقي عليها شعور المسرة والفرح

ا إلى القاع، وأمها تنظر إليها في غضب، رمت بالمفتاح والدلاَّيـة، وغمرهـا           وهبط قلبه 

تبدأ بمفتـاح  ..وها هي ترى ابنتها أمام عينيها . لا تدري لم بدأت حكايتها بالمفتاح     ..هاجس الأمس 

لطفـك يـا    .. ما لنا والمفاتيح  .. وندت عنها آهة عميقة تملأ حدقات الليل حزنًا       . ذي دلاَّية ذهبية  

  . رب

وظلت تنظر إليها في وجل، ما رأت أمها بمثل هذه الحالـة            ..  تدرك البنت مقصد الأم    لم

.. وجزعهـا يهتـز   .. يطل من العين رعب مخزون، ويتقلص الوجه في ألم واضح         .. قبل اليوم 

أفزعتها رعشة مدمدمـة، فباخـت فـي        . وتحيط البنت بجسم الأم   .. وكأنما تعيش حكاية الأمس   

.. وجرفها حنان غامر  .. وتوقعت أزمة جديدة، وخصاما طويلاً    .. لجديدةداخلها الفرحة بالسيارة ا   

.. سالت الدموع على الخد الأسيل المرعش     . وكان البكاء حقيقيا مقدسا   .. وضعف مباغت، فبكت  

وأدركت أنها محقة في كل ما      .. وشعرت بحنين نحو الأم   .. وغمرها فيض من الراحة وهي تبكي     

تفهم مقصدها، وترعى رغبتها المشروعة في بناء نفسها، وتـدعيم          ولكن عليها أيضا أن     .. تفعل

  . خطواتها إلى المجد

  :نظرت إلى الأم في حزن واضح وقالت

  . قولي شيئًا، إن صمتك يقتلني.. ـ تكلمي يا ماما

  : رمقت الأم ابنتها في قلق وعضت وقالت

  . ـ وعنادك قتلني

  .وإنما أبني حياتي.. ـ أنا لا أعاندك يا ماما

  ! بهذه الطريقةـ

  ! ـ ليس فيما حدث عيب

  ـ هل أخذت كل واحدة في المكتب سيارة؟ 

  . ـ لا أظن

  ؟..ـ إذن لماذا آثرك بها  
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  .. ـ آنس في قدرة أكبر على خدمة المكتب  

  ..وأغراكِ بالمفتاح.. ميزكِ على غيرك.. ـ قولي

ن مـا وصـلني مـن       وإن كنت تقـصدي   .. أنا لست مبتذلة إلى هذا الحد     .. ـ لا يا ماما   

  .. تكوني قد أصبتني في الصميم وشرخت حياتي كلها.. كلامك

عـلَّ  ..أخذتها موجة البكاء، واختلج الجسد، انتفض، وظلت الأم تنظر إليها وهي تبكـي            

ونهـضت الأم   .. ويريح صدرا متوثبا لا يدري ما يفعل      .. البكاء يخفف الضغط الذي يثقل عليها     

  ..ون أن تحادثها بكلمةإلى فراشها، وتركتها تبكي د

لا يعيبها أن تصنع يومها ذكريات محببة تنغرس في         ..وخرجت الآهات تفقأ حدقات الليل    

وتتعـب  . فلماذا تسحب الأم الماضي وتنسى اليوم؟ لماذا تكدر فرحـة القلـب           .. الآتي من الأيام  

  ؟ ...الوجدان، وتصر أن تظل لابدة في حضنها إلى الأبد

 القمر فوجدته مطموسا خلف الأفق، يزاحم غيما كثيف الظلمة،          في تلك الليلة نظرت إلى    

  .. ويتخلى عنها. فأدارت ظهرها وخاصمته، إنه هو الآخر يعاندها

منذ أن رحل الأب، وهي لابدة في حضن الأم، وتكاد تسمع نبض القلب، وتتسمع مسرى               

ة الطازجة، ثرة التكـوين،     هي الفتا . الدم، وكأنها لا تزال مربوطة بها بحبل سري، لم ينقطع بعد          

, وتحديـد معـالم الاتجـاه   .. لقد آن الأوان لقطع هذا الحبل    .. بهية الطلعة، المشتهاة في كل عين     

وتنطلق، كـالمهرة   . آن لها أن تحبك ثوبها بيديها وعلى جسدها لتحميه        .. ورسم التوجه والهاجس  

  . تبعثر الغمام، وتمسك القمر، وتمتطي الرياح الرخية. النافرة

حتـى أدق   . ا بالهم جميعا يريدون أن يحدوا من خطوها، ويرسموا طريقها، ويحددوا المـسار            م

مشاعرها، كخصوصية العلاقة بينها وبين إبراهيم، يشي بها هاجس الأم الذي يتقاطر دوما عبـر        

 وكأنها تحملها مغبة افتقاد الرجل، أو     . عيونها الراشحة حزنًا بافتقاد الرجل السند منذ زمن طويل        

  . كأنما تود لو ترتاح بسرعة من حمل الأمانة التي ناءت بحملها طويلاً

أو .. ولأنها تعلم ذلك كله، فلن تلقي بنفسها في موج آسن راكد، لمجرد أن تعودت عليـه       

.. ومضت صاعدة في ثقة   .. لقد وضعت قدمها على درج السلالم المخملي      .. يراد لها أن تظل فيه    

  .ا، أو يعيدها ثانية إلى السفحولن تسمح لأحد أن يعرقل خطوه

حتى في أيام الفورة، ولحاء الجلد يتفتق عن حياة جديدة ومتجددة، أُحكم السياج ومر هادئًا ذلـك                 

إنهم يـودون أن  ! ماذا حدث لهم جميعا .. التفتق النضر، منسحبا إلى الداخل في دمدمات متراكمة       

عة الماضي والحاضر الجميلـة، والـذي       حتى إبراهيم نفسه، قط   .. يقيدوها في البيت حتى الموت    

يستكِن سكون ريحٍ فقـدت قوتهـا،       .. كان يحملها على مهر أبلج رامح يطوف بها عوالم خرافية         

  .. حين غيرت مسارها، فألقت بزخات المطر فيما لا جدوى فيه
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أين هو اليوم منه أيام كان يخطو بها على موجات البحر، ويـدخل بهـا مـاء القلـب،                   

  ؟ .لب الأشياء، ويخترق معها حدود الممكن، ويتسامى بها إلى عوالم لم تطأها قدمويحضر لها ق

لقد تعودت  . بودها لو تتركه وهو راضٍ عنها، فهي لا تستطيع أن تكرهه ولا تقوى عليه             

إنه مثل  . هي لا تقدر على الابتعاد عنه     .. عليه تعودا وصل إلى التمكُّن من القلب، وهز الوجدان        

  . في حياتها، ولكنه ليس الذي يملك دفة الشراع وقرار التحولأمها دعامة 

وعلـى أن   .. تعودت عليه، كما تعودت على أن ترى أمها تنتظر ملهوفة كلما تـأخرت            

ترى برنامج الحيوان، وعلى  مشاهدة الشيخ الإمام وهو يحلل الدين، وعلى رائحة البارفان التي               

ة الغافية وهي تسمع الموسيقى، وعلـى رؤيـة         لم تغيرها منذ عرفت كيف تتعطر، وعلى النوم       

  . الزهرات البيضاء وسط حقل البرسيم، كلما جاء الأوان وحل الموسم

فلماذا لا يـدرك    . لم تأسرها العادة، ولن تتلاشى إذا اختل النظام وتبدل ما تعودت عليه           

  . إبراهيم وهو المثقف ذلك ؟ لماذا يصر على طرح الماضي وغرسه وسط الدرب الطويل

لماذا يلاحقها، وكأنما لا يزالان يرتادان ركن الشاي بحديقة الحيوان، كلما عن لهمـا أن               

  ! زمنًا للقلب والتوهج؟. ينسلخا من زمن المحاضرات

لـم يرقْهـا    " العالم بين يدي  "حين اقترب منها في هذا الركن الندي وهمس في أذنها           .. 

 لو أتى بتعبير آخر يعكـس الموقـف فـي صـدق             التعبير، ولم تؤثر فيها الهمسة، كانت تفضل      

وضايقها أن فسرت   .. فهي في الحقيقة ليست بين يديه، ولا تحب أن تكون بين يدي أحد            . وجداني

  : الموقف على هذا النحو، فتحت هذا العقل البارد المزاحم، واستدعت مشاعرها الغائبة وهمست

  . ـ كنت أفضل لو قلت الدنيا أمامي

 في كوب، وراحت عيونه تتابع كريات الهواء، وبدا كمـن يتحـسس             أفرغ عبوة الكولا  

  : معنى العبارة، ويسبر غورها وابتسم وقال

ا بين يديـ الدنيا أمامي، وغد ..  

ضحكت وتداخلت حياء، وودت لو تنهض، فمن تقوى في مثل هـذه اللحظـة علـى أن                 

  تعاكس تيار الهوى وإن جاء عاقلاً؟

ية مبثوثة من ضوء الشمس، عبر فجوات الخضرة وفـروع          تناثرت حولهما ثريات فض   

الأشجار، وأوراق الفروع، وتمنى بصوتٍ عالٍ ـ أخجل البنت ـ أن تتناثر حولها وتحت قدميها   

  .. وهما يسيران معا وسط حقل النغم المعزوف ليلة العمر المقدسة.. حبات الزهور البيضاء

ي لا يكاد يفارقها في الجامعة أو فـي         وهو الذ .. واندهشت أن يحمل لها كل هذا الدفء      

وطوحت برأسها فانسدل الشعر ثـائرا      !.. ترى أيكون لجمال المكان هذا التأثير المتأجج        .. البيت
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فأقنعـت  .. رمقت الرؤوس تطوي الرؤوس، والعيون تبحر في العيـون        .. يحاكي صفرة الشمس  

  . نفسها أن المكان سطا على المشاعر وطرح العقل كلية

كانتا تتصايحان، تغوصان   .. باهها مطاردة بين إوزتين تمخران الماء في صخب       شدت انت 

نفضتها رعـشة وهـي تـرى       . حتى إذا تلاحقتا، تقارب المنقاران؛ وتداخلت الألسنة      .. وتطفوان

بعينيها، رجفة الإوزة، وهي تخبط بجناحيها الماء راقصة ممتنة، تصيح معلنة عن فرحة حلـت،               

  .. ورغبة تحققت

  .. وشارك الإوز في الصياح والمتعة.. لصياحوتلاحق ا

ولم يفته هذا   .. راحت تطوف بعينيها مجرى المسقَى، وكأنما تبارك، وتشارك في الفرحة         

ورقدة العينين على ريش الإوزة الناعم المغموس بماء الفرحة، فمد يده وداعـب             .. التنبه الغافي 

خصلة شعر متطايرة، فأجفلت وأغضت حياء .  

لحياء قانية كحمرة الشمس الغاربة، وكانت رموش العين تنطبق في جـذل            كانت حمرة ا  

مستور، وكان أقصى ما تقوم به أن تسلم لعينيها حركة الإفصاح، ليظل جـسدها فـي الرؤيـة                  

  . يعطيك حيادا تقصده

  : يقترب منها ويهمس في تردد

  . ـ إنه سر الكون

  ـ ما هو ؟ 

  ! ـ الحب

  : رضحكت فلاح ثغرها ناصعا كالنوا

  . ـ بل هو عصارة الكون وشريانه الحقيقي

  : ورددت في خفة مدهوشة ومتسائلة

  ! ـ الحب

لقد قبضت عليكِ متلبسة به، وأنت تتـابعين فرحـة الإوزة فـي             .. ـ لا تغالطي نفسك   

  . انتشاء

  .. ـ كنتَ تتلصص على مشاعري

  .ـ كنتُ أكتشفها

  . وابتسمت وعيناها تحطان عليه في سكون
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   !ـ واكتشفت

  .. ـ وسعدتُ به غاية السعادة

كيف لم يتنبه إلى هذا الجمال وتلك الطزاجة، وهذا الدفء في العين، قبل تلك اللحظـة ؟   

فلماذا لم  .. بل وأحيانًا ينزويان معا في خلوة مترعة بالأُنس والمذاكرة        .. إنهما كثيرا ما يتواجدان   

  !! وفي زمن اغتراب الشمس.. الذاتيأته الوجد طاغيا إلا تلك اللحظة، وفي هذا المكان ب

ولكن اكتشافه جاء وقد سيطر العقل على القلب، وأحكم         ! أيكون اكتشافه بداية حياة جديدة    

وقت أن كانت العصارة تدب بعنـف       .. ماذا كان يمكن أن يحدث لو أسرع بالبوح قليلاً        .. رتاجه

ولـم  . ي الوجدان المصهور  انثيال الهوى وتبد  .. وتلزم الصمت أمام  ! في عروق الجسم المنتفضة   

. ولكنها كانت تتلقَّى سيال الوجد سـاكنة هادئـة        .. تفارقها البسمة، ولم ينحسر عنها حياء الورود      

كانت أحيانًا تظهر الدهشة منه، وتتعجب كيف واتته الجرأة فكشف عن حبه، وكيف ظل طـويلاً                

عوب المسافةَ الضيقة إلى وجه     وتزاحمها صورة الأم، فتسد بوجهها القلق المر      .. صامتًا ثم نطق  

  . وجه الأم الذي لا يكف عن المزاحمة.. غام وجهه أمام الوجه الساطع العفي.. إبراهيم

إياكِ أن تغفلي عن مذاكرتك     .. تتحدث بقولها المأثور  .. كانت أمها معها، لابدة في داخلها     

غـدا  .. " كانت تبتسم في حنو    وكانت كلما تقول لها أنها تكاد تذوب نحولاً من كثرة المذاكرة،          !.. 

كانـت  .." وقتها لن يبقى من ابنتك شيء تحرص عليه: "وحين تضحك قائلةً ..".. تحصدين الثمرة 

وتـصرخ البنـت    ".. سيبقى كل شيء فيكِ يدل عليـكِ        : "تطوح بيدها، وتميل برأسها في زهوٍ     

أضـيئي  "لا ينتهـي    ولسانها يتابع في ترتيب مقدس      .. ضاحكة والأم تقرصها في صدرها الناهد     

  ". وأطفئي كل جارحة.. شعلة المذاكرة

ويترقرق الدمع في العين قطرات مختزنة بعناء الأيام، فتواجهها البنـت فـي تـساؤل               

أريد أن أصل بكِ إلـى بـر    : " ويتعالى الصوت هامسا بهاجس الخوف    .." أتخافين علي "محزون  

  ..". الأمان، ثم أنت وشأنك

وطاوعته حين طاف بها جوانب الحديقة،  ولم تنهـره          .. ليهوطاوعته حين جذب يدها إ    

كفـاه  . حين تجرأ فأكلها بعينيه، ولكنها لم تمكنه لحظة من اجتراح سياج الحياء وخدش الحـس              

  . وغطى على عينيه. الفرح الذي طغى عليه

ولكنها بالرغم من وصولها إلى بر الأمان، وقد أطفأت كل جارحة، تقف أمامها الأم وقفةً               

  . د في وجهها الأمل المفتوح ودروبه المترعة بالبهجةتس

ألا يا رياح الأمل، هبي رخية ندية، وغلفي القلب بندى النسيم، وأغلى كآبة الأيام بضياء               

  ..فجر يقف على الأعتاب
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لم تكن تعلم وهي تلهث في طريق المجد المخملي، أنها تقفز في سرعة هائلـة حـافَّتين                 

موضع تركت قمته قدم صلبة عفية، والقدم الثانية فردتها فـي           ..  ين راسخين تشيران إلى موضع  

تركـت  .. حافتان تحددان المعنى وتشيران إلى المسار     . حركة انطلاق قوية نحو الحافة الأخرى     

فيـه تربعـت،    . الذي طالما استندت إليه، وأحست بأمان غامر      .. القدم الأولى قمة الحافة، السند    

  . وصنعت منه تعريشة للحب والأمن والدفء. وغزت القلبونمت، واحتلت القمة 

  . وها هي تترك الحافة العريضة، متجهة في قفزتها إلى الحافة الأخرى

القدم ولا تزال تلمس    .. وبين الحافتين هاوية سحيقة، وهي التي لم تتمكن من الأخرى بعد          

 أتراها في قفزتها قد نسيت كل       ..الحافة من بعد، لم تستقر، ولم تطمئن، ولم يغزها الأمان السابق          

وبدلاً مـن نتـوء     .. وهل يمكن أن يأخذها هذا الموطئ الجديد إلى عالم متسع، عريض          .. شيء

الحافة، وتصعد قدمها في ثقة على درجات السلم المخملي، المطرز بالزهور والورود والأعشاب             

صاعب، ويرتق كل الحواف،    حدثت نفسها بأن المجد يتطلب المكابدة، ويتعالى على الم        .. المتسلقة

  .. ويسد كل هاوية

واستدعت .. أخذتها رعشة هائلة، وهي تتصور مدى الهوة التي تفصل بين موطئَي القدم           

شجاعتها وتمتمت في صوت مرعوش، بأن االله لن يتخلى عنها، وأنها لم تفعل شيئًا يغضبه، وأنه                

بة خصبة لنمو شجرة المجد، وأنها      جلَّت حكمته يضع بذرة الطموح في التربة الصالحة، وهي تر         

  . ستصنع بيديها أكاليل الغاره، لتطوق بها جيدها المنتظر في شوق ملامسة المجد في زهو تألقه

وكأنما استشعرت في داخلها القلـق،      .. تحسست جيدها، وهي تمضي إلى داخل البقالة      .. 

وا قلـوبهم علـى أسـنة الوجـد،         ارتياحا لارتياد الأماكن التي عرفتها يوما، والأحباء الذين علق        

هنـا، الوجـد، والحـب،      . هنا الموضع الراسخ الذي تركته    .. منتظرين منها الإشارة أو البشارة    

  ..بيوم.. هنا إبراهيم، بكل ما يحمل من معانٍ جميلة، عاشتها معه يوما.. والماضي كله

شوطًا طويلاً فـي    ها هي تقطع    . لمح دلاَّية المفاتيح، فغاص قلبه    . حين لمحها أقبل عليها   

وها هي تثبت أنها قادرة على احتواء الجديد، وطي دروبه في وقت قصير، مـا               .. طريقها النافر 

الذي قدمته وتستحق عليه هذا التقدير السريع؟ السيارة اليوم، وغدا ما الذي يمكن أن يتأتَّى فيـه                 

  . ويتبدى

  ـ أتظل على هذه الحال طويلاً؟ 

  : هنأها في تأمل حزين. ، وتقدم مصافحاجفل في إغفاءه عين مغمضة

  . ـ السيارة الآن أصبحت ضرورية
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  : ابتسمت ثم قالت في دلال

  . ـ أراحتني كثيرا

تنبهت إلى أن طأطأة الرأس تعني استنكارا، وأن الصمت يحمل إدانة، وأن بؤبؤ العـين               

من كل اتهام، إنـه     الحائر يشي باتهام، وهي الحريصة على أن تظل صفحتها مع إبراهيم مبرأة             

  !! قطعة من الماضي الجميل، ومن يفرض في هذا الزمان الصعب بمثل هذا الجمال

  . ـ إنها سيارة المكتب

أحـس بـألم    . نحى الأمر تماما، حين انسلت أصابعه من راحة اليد اللزجة بعرق معطر           

  . يام، وهباء العمرأرعبه جفاف الأ.. وهالته النهاية.. انسلاخ الورقة الطرية من غصنها الرطب

  . ـ يبدو أن الانتظار أضحى عقيما

  . وصلها المعنى، فأضاءت العين بنور مستكن

  . ـ هو نوع من الماضي الجميل

  . ـ ولكن ليس كالدلاَّية تهزينها كما تشائين

  .. ـ لا تفسر الأمر على غضب منك

  .ـ أنا لست غاضبا، ولكنني أرثي لكِ

  .. .ـ لم أصل بعد إلى حد الرثاء

  . لا تتورع عن شيء.. تتسيدها أسود كاسرة.. ـ أنت تعملين في غابة

  . ـ ولكن الأسود تروض

  .. احتد في غضب، ولمعت عيناه ببريق حاد

  . ـ هذا في السيرك

ظلت على حالتها، هادئة، ساكنة، فقد تعلمت من شبكة العلاقات التي غرست أربتها في               

  .  الغضب والانفعالنسيجها، كيف تضبط النفس على جمرة من

  ـ وهل الدنيا إلا سيرك؟ 

  .ـ هذا كلام الرومانسيين

  .. ـ والواقعيون أيضا

  .. ـ ماذا تظنين نفسك في العالم الذي نزلت إليه
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  .. ـ ستظلين فيه إلى أن ينتهي دورك

  .. طغت عليها حمرة انفعالٍ، وحياءٍ قديم

  . هوهو هاجسي والذي لن أفرط في.. ـ العمل مستمر وممتد

  . ـ دائما تأتي الفراشات من مساحات المطر، وتحترق عبر مسافات الضوء

  .. إنك تفسر الموضوع على هواك.. ـ إبراهيم

  :وخرج الصوت من الأعماق مغموسا في حزن قديم متجدد... نظر إليها في إمعان

   أخـاف  ولكنني  .. فارتباطنا الآن أصبح مستحيلاً، وأنا لا أفكر فيه       .. ـ ليس على هواي

  .. عليك

  .. وينتفض القلب في الصدر، ويتقلص جلد الوجه

  .. ـ أنت تقطع خيوطًا جميلة حرصتُ ألا تنقطع

  . ـ لقد رثَّت

لم يبق وسط هذه الحبال المهترئة      .. ولم تعد تقوى على المزيد من الشد والجذب       .. الحبال

هو حبـل العـشرة     ..  منكم الحبل الذي ربطنا سويا، وجعلني فردا     .. متين وقوى . إلا حبل واحد  

  ..تتقطع خوفًا عليك وقلقًا.. وأشفق على والدتك كأم.. الطويلة التي تجعلني أخاف عليك كأخت

  .. ومع ذلك فلن أضعف.. إنك وأمي تحاصراني من كل اتجاه.. ـ قل هذا

  .. وبشائره تدل عليه.. ـ المجال الذي اخترته محفوف بالمخاطر

ولكنها تـدرك تمامـا أن وراء هـذا         .. ها مشاعر مبهمة  أخذها الانفعال، واختلطت علي   

الطعنة التي قلقلت القلب من مكانه ونفضته، وهي التـي          .. الانفعال، تلك الطعنة التي طعنها بها     

كم .  على تقطيعها أو النيل منها     - مهما كان    -تصورت أنه مشدود إليها بأمراس لا يقوى شيء         

ما جال بخاطرهـا   .. ح والمساء، في السكون والحركة    تصورت أنه يهنأ بظلال الدوحة في الصبا      

إلى مـن تلقـي بهمومهـا وبثقـل العمـل           . يوما، أن يطردها من الذهن، ويرمي بها من القلب        

  . وضراوته، وهو الذي تفيأ الظل، ودلف إلى الدوحة المترعة

  .. وكان قلبه يلتوي عليه.. كانت عيناه تحطان على الوجه كله.. 

أو أنتظـر   .. أضع يدي على خدي أنتظر ابن الحـلال       .. بيت أقعد فيه  ـ لن أعود إلى ال    

  .. ورقة القوى العاملة إن العمل متعة، قد لا تعرفها وأنت في البقالة

  : وأدارت ظهرها في غضب واضح، وقالت وهي تمرق مندفعة 
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أرفضه .. إنني أرفض ذلك  .. أما أنا فلا يفرض أحد نفسه علي      .. انتظر ما حلا لك   .. ـ

  .. اماتم

وتبدى في عينيه انسياب الرؤى الغائمة،      .. تلاشت نقطة الضوء في ظلال من العتمة      .. 

وسـيظل عائمـا تأخـذه    .. وأيقن أن ارتداد الضوء على سطح المرآة الباردة لن يخترق الزجاج         

  . موجة الضوء على السطح
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ها مخـتلط، لا تحديـد      الميدان في العاشرة صباحا ساحة غاصة بالأقدام، كل شيء في         .. 

لشيء، بطن الشوارع مبقورة، والبيوت فتحت أبوابها لينطلق الناس إلى الشوارع يدبون في كـل               

  .. اتجاه ويختلطون بالهاربين من أماكن العمل، فيصنعون معا موجة تغلق الشوارع

حين قادت سيارتها، ظلت تدور بها علها تجد مكانًا، ففشلت، اسـتدارت إلـى شـارع                

وفي .. انطوت الساحات، وعجزت تماما أن تجد مكانًا لسيارتها       .. ومضت بطيئة السير  . .جانبي

  .. الذي جاء في وقته.. الذي بدا لها كالمنقذ" السايس"لحظة اليأس، ينشق الزقاق الضيق عن 

  . طلب منها أن تستدير، وتعود إلى حافة الشارع المطل على ساحة الميدان

  . ي سخرية، وهو يمد يده ليفتح البابضحك ف. ـ ولكن الوقوف ممنوع

  . ـ لا ممنوع ما دمت تحركين أصابعك

  . ابتسمت وهي تسلم له السيارة

وبدت الخطوة إعلانًا للـرؤوس     .. كان الجسد مبروما ومخنوقًا في ثوب كستنائي مشجر       

 ومرقت كالسهم النافـذ تـشق     . أن تستدير، وللعيون أن تحدق، للألسنة أن تعلن الزمان والعصر         

  . واتجهت توا إلى المكتب الذي تقبع وراءه سميرة. طريقها إلى مكتب السياحة

  . اصطادت عينها الوجه المختفي خلف جدائل الشعر وصاحت في تعجب مندهش

  .. ـ سميرة هانم

رفعت رأسها فوجدت المرأة الشابة تتحلى بأناقة واضحة، ولاح الوجه مـشدودا تحـت              

.. والعين تحدق فيها كأنما تأكلها    .. ها وهي تبتسم، وتزداد ابتسامتها    رفعت.. مساحة المكياج الجذابة  

  .. وكانت الفرحة تطفو على الوجه

  .. وسميرة لا تفتأ تنظر إليها في اندهاش

  : وقالت في صوت مبحوح.. مالت المرأة الشابة ناحيتها

  ؟ .ـ ألا تتذكرينني

سـيدة  "سم، وعلى المهنة    وقع بصرها على الا   .. أمسكت جواز السفر وقلبت في أوراقه     

دقت بأصابعها علـى    .. فمئات الأسماء ترد عليها كل يوم     . لم تتوقف عند الاسم كثيرا    ".. أعمال

الحجـز فـي    "أزرة الكمبيوتر، واستقرأت اللوحة وتمتمت، وهي تكتب على الورقـة اللاصـقة             

  : رفعت رأسها وقالت".. موعده
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  . ـ الحضور إلى السويس الثامنة صباحا

وقالت المرأة الشابة في استنكار     .  العينان، وهي تضع الجواز والتذاكر في حقيبتها       التقت

  : مشوب بدلال

  ـ ألم تعرفيني بعد؟

  . ـ اعذريني فزحمة العمل تنسيني نفسي

  .. زحمة العمل لا تنسيك سعدية.. ـ

أشـارت  .. أزاحت المرأة الشابة خصلة شعر تميل على الجبهة وتداري جانبا من الوجه           

  ..ى ندبة بخط طولي، يسبح فوقها الطلاءإل

  ـ ألا تذكرين سعدية؟ 

  ! ؟...ـ سعدية

!!.. سـعدية   : كان بؤبؤ العين ينفلت وهي تتمتم       .. اتسعت الحدقة وهي تلم بهيئة سعدية     

التـي  .. سـعدية ".. سيدة أعمال   "وهي تنظر إليها طولاً، وعرضى، وأناقةً، وهي تستعيد المهنة          

التي يطوق جيدها جلد الثعبـان المـدلَّى        .. سعدية.. م هي نفسها بشراء مثله    ترتدي فستانًا لا تحل   

  .. حتى حافة الصدر المذموم

  . نهضت، في حركة انفعالٍ متسائلٍ، وتصافحتا، وتلامست الشفاه في رقة وعذوبة  

  . ـ اعذريني يا سعدية

 وأردفـت   ..إنها هانم بحق  .. كيف تقول سعدية مجردة من اللفظ التي تستحقه       .. وخجلت

  :قائلة وهي تعني اللفظ وتؤكد عليه

  .. فمنذ زمن طويل لم أرك.. ـ اعذريني يا سعدية هانم

  : في تباهٍ.. أسرعت سعدية قائلة وهي تجلس على المقعد

  .. ليست زمانًا طويلاً.. ـ خمس سنوات

  . ـ ولكنهم غيروكِ يا سعدية هانم

  .. ـ ولكنك

  : فقالت وهي تقصد المعنى..  مستفزارأت المرأة الشابة في عينيها تساؤلاً

  !! ـ لا تتحرجي 

  : فهمت سميرة المعنى وقالت في يقين 
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  . لقد كنت فردا من البيت.. ـ أستغفر االله

  : اقتربت منها، ومال رأسها وهمست 

  . ـ كانت أياما حلوة

  : تحسست اللفظ، وهي تدلق البصر على سعدية

  !! ـ الخدمة 

..  علبة سجائر أجنبية، وقداحة ذهبية اللون وأشـعلت سـيجارة      فتحت الحقيبة، وأخرجت  

  . كانت تسحب الدخان في عمق وتأنٍ

  . ـ كان العقل خاليا، والأمل بسيطًا

  .. ـ أنت الآن في خير ونعمة

  : أسرعت مرددةً

  . لا يحسد المال إلا صاحبه.. ـ الحمد الله

  : حين قدمت لها العصير، ابتسمت وقالت في حياءٍ

  . د تغيرت كثيرا يا سعديةـ لق

  : تفرست في ملامحها وردت في ثقة

.. ـ وهل في زماننا هذا من لم يتغير ؟ من يقف يفوته القطار، وقطار زماننـا سـريع                 

  .. ومن لا يدركه لا يلحق به

  : ضحكت سميرة وهي تحط بعينيها على وجه المرأة الشابة

  ..! أدركت القطار.. ـ وأنت

  .. ـ وركبته أيضا

  : وضحكت ضحكة زاعقة فيها تميع وتخنُّث

  !! ودلدلت الرجلين.. ـ

  . ـ لا بد أن الأمر كان سهلاً

  . ـ أكثر مما تتصورين

  : نفثت من سيجارتها موجة جزلة من الدخان وأردفت

  . إن أردت أن تريني، فأنا دائما في محل الكوافير.. ـ بالمناسبة
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  . ـ لعله عمل يدر عليك مالاً وفيرا

  :  نبرة تياهة متعالية قالتفي

  . وفي أفخم مكان في البلد.. ـ هو ملكي

  كيف يا سعدية هانم؟ .. وفي مكان فخم.. ـ محل كوافير

  . وقع في حبي.. ـ الرجل الذي تركتكم من أجله

  . ـ أنت محبوبة من يومك يا سعدية

  ..ودربني على كل الأعمال.. ـ فتح لي الرجل كل الأبواب

  .. ونهضت.. لجلةضحكة مج.. وضحكت

ومعي موعـد مـع     .. ولكن السيارة تقف في الممنوع    .. ـ بودي لو جلست معك طويلاً     

  !! أهو موجود؟..الأستاذ

  .. بدت الحيرة قابضة على الوجه والملامح

  ـ أتعرفين الأستاذ يا سعدية ؟

  .. ـ عز المعرفة

  : غمغمت سميرة وهي تردد في نبرة ضعيفة وجلة

  .. موجود.. ـ نعم

  ..  ومضت المرأة الشابة في طريقها إلى الأستاذ..

وظلت عينا سميرة عالقتين بها، وهي تمرق إلى الدرج المخملي، وجسمها يكاد يخـرج              

  . من ثوبها

لم تغير من مشيتها، ولا من التواء الكـاحلين، ولا مـن اهتـزاز              .. هي هي .. لم تتغير 

  .. ولا من أرجحة اليدين.. الجزع

كان الجسد مخزن حركـة  . تتفتق حيوية.. من خمس سنوات مضت . .كانت أثناء الخدمة  

فساتين سميرة ذات الجسد النحيـل، عرفـت        .. بحركاتها وانطلاقها . كان الثوب يضيق  . لا ينفد 

فكـان يبـدو    .. ، كانت تصر على ألا تجري عليها أي تعـديل أو إصـلاح            "سعدية"طريقها إلى   

رابيا، وعودها فارعا، وسحنتها مزاحمة، وعيناهـا       منحسرا، وراسما لكل التقاطيع، وكان الجسد       

.. لا بد أن الرجل الأخير وقع في حبها       .. مقتحمتين، وذقنها مدببة على رقبة طويلة بسمرة فاتحة       

ومعلم .. مثلما وقع الزبال والمكوجي، وحارس العمارة المواجهة، وبائع الجرائد، وكاتب الصحة          
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ركهم كلما خطت، وتجمعهم عندما تبتسم، وتبعدهم حينمـا         تح.. كانت تلعب بهم جميعا   .. المقهى

  . كان الجميع واقعا في الحصار. تغضب

كان الموقف حاسما حين خاطبتها صاحبة البيت، أم سميرة في أمرها الذي لم يتحمل              .. 

  . السكوت أو الصبر

طامعـة  ما شاء االله عودك فارع، والعين       .. البنت لها السترة، وأنت بسم االله     .. ـ سعدية 

  . وبصراحة هو يحبك أكثر من كل الذين يطاردونك.. وسيد المكوجي يكسب كثيرا ويريدك. فيك

كانت تردد في صـوت يرشـح بأنوثـة         . وهي تضع الأطباق على المائدة وسط الصالة      

  : أخافت المرأة

ـ أليس حراما أن يكون لي هذا الجمال كله وأتزوج مكوجي؟ وتحتد صاحبة البيت فـي                

  : غضب جامح

  . وهو يحبك ومستور. ـ الرجل لا يعيبه شيء

  : ولم تتأثر بغضب سيدتها.. ولكن سعدية تظل ثابتة

  . وأفطر على مكوجي.. ـ لا أصوم

  : وتتأملها المرأة الطيبة، وهي تنقل بصرها بينها وبين ابنتها

  . ولا تنظري إلى أعلى.. ارضي بنصيبك.. ـ سعدية

  .. ـ وهل حرام علي أن أنظر إلى فوق

وفي نبرة هادئة حرصت الأم على ألا تثير غضب سعدية؛ بل حرصت على أن تـؤثر                

  : وتخاطب العقل الذي غاب عنه.. فيها

ولا أريد أن أتحمل مسئولية ما يحدث، وأنت تعلمين أنني أعـيش            .. ـ إني أخاف عليكِ   

  .. بمفردي مع ابنتي

  . نحن في غنًى عنهوحياتنا هي سمعتنا، ولا أريد أن يثير أحد حولنا كلاما 

ولكن تكويرة العين حملـت عتابـا       .. فلقد غضبت واكتسى وجهها ألما    .. لم تعلق سعدية  

وأمعنت في الغضب، واتخذت موقفًا ينطوي علـى        . قاسيا، وانطوت على فعل مكتوم ونية حذرة      

 ـ.. هي الآن على حافة عالم جديد، وستصبح عائشة في دنيا الرجـال           .. الخروج بلا عودة   ا كفاه

لياليه لا يطفأ فيها نـور      . ها هو الرجل الغني ينتظرها بغناه وثرائه      ..خنقة النساء وغيرتهم منها   

عندها أحست بأمان   . ولكنها في الحقيقة تتعلق بالهانم    . هكذا أغراها السمسار  .. ولا يخفت صوت  

  .. رةِ معاحقيقي، وشعرت بأنها فرد منهن كن يجلسن معا، ويأكلن معا، بل وينمن في أحيانٍ كثي
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كان البيـت بيتهـا،     .. لم تضن عيها الهانم بثوب جديد، ولم تبخل عليها ابنتها بفساتينها          

  .. الأمان كله فيه

وهـا  .. ويخلع عليها ثوب الأمل الحقيقي    .. ولكنها في النهاية لا بد أن يأتيها من يأخذها        

  !!دخر شيئًا للأيام القادمةفلتذهب لت.. يطلب منها الخدمة والسهر على راحته.. هو الرجل الغني

  .. حين ودعتهما بكت سعدية في صدق

  .. وحين تركتهما أبقت فراغًا كثيرا في البيت

  .. كان فيها أنس وشقاوة يملآن الفراغ ويريحان النفس

الأنس، والمرح، واللفتة الذكية، والحرص على التَّبدي في مظهـر          .. هي لم تتغير  .. هي

  ..جمالي وجسدي خلاب

في المساء وسميرة تجلس مع أمها تحتسي معها الشاي، في فترة هدوء نادرٍ خـالٍ               و.. 

في .. من الكدر الذي كثيرا ما يطغى على الأمسيات، ويعكر صفو الأنس والدعة بين الأم وابنتها              

هذا المساء فرشت سميرة شعرها جدائل ناعمة على وجهها كله، وبرقت عيناها وألقت إلى أمهـا        

  :برة اندهاش عالقةبما تحمل في ن

  ! ولا في الخيال..  ـ لن تصدقي من قابلت اليوم

  ! ـ أهو شخص أعرفه

  .. ـ تمام المعرفة

  : أمالت الأم رأسها نحو ابنتها في اهتمام واضح وقالت 

  ؟ ..من.. ـ شوقتني

  .. امرأة، وكأنما ولدت في بيوت الباشوات قديما.. ـ لقد رأيتها اليوم

  : عجب وتساءلتصدرت عن الأم آهة ت

  من أين لنا بامرأة مثل هذه؟ !! ـ باشوات 

  .. إنها سعدية.. إنها.. احبسي النفس وأرهفي السمع.. ضحكت في صفاء ـ سأريحك

  .ألقت كلامها في نبرة حماسية، على حين ظلت الأم مندهشة ومنتظرة

  من؟ .. ـ سعدية

  .. المكوجي.. سعدية.. ـ ألا تعرفين سعدية

  : قالت في نبرة ارتياحضحكت الأم، و
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  ؟ ..مساها االله بالخير، أهي التي تقصدينها.. ـ سعدية الشغالة

  !! ـ الشغالة

  .. كان اللفظ يحمل قدرا هائلاً من السخرية، والغيظ

  .. سعدية سيدة الأعمال المعروفة.. سعدية هانم.. ـ قولي

  :وظلت الأم تتابع ابنتها في لهجتها الساخرة والمشوقة

  .ولا تضحكي مني. أم غيرها.. التي نعرفهاـ سعدية 

  .سيدة أعمال، وصاحبة كوافير ودائما على سفر.. هي بعينها.. ـ أنا لا أضحك

  .  علقت الدهشة على وجه الأم، واستعاذت بالشيطان الرجيم، وطلبت من االله الستر

  ـ ولكن كيف حدث هذا كله؟

  .. احتدت سميرة في غلٍ مقصود

  .. تفع في إلا الواطيـ نحن في زمان لا ير

  .. استرنا يا رب.. ـ أريحيني وقولي كيف

  . ـ الرجل الذي عملتْ عنده، وقع في حبها وتمكَّنت منه

  ـ وهل هو غني لهذه الدرجة؟ 

إنها تتاجر في كل شيء حتى تمكنت مـن        .. ـ واسع الغنى، وفتح لها الطريق إلى الجنة       

  . وأصبحت سيدتها بحق.. العملة

  ..!  وتقولين الجنة..ـ طريق خطرة

  .. والتزمت الأم لحظة صمت، وهي تحط عينيها على ابنتها

وكأنما تريد أن توصل إليها خوفًا لا يزال ينشب أظافره في القلب، ويغرس في الأحشاء               

  .. قلقًا داميا

  .. ـ لقد فعلها المكوجي هو الآخر

  كيف عرفت؟.. المكوجي يتاجر في العملة.. ـ معقول يا ماما

  .. وكانت فضيحة.. رته المباحث اليومـ زا

  !! ـ قبضوا عليه

  !!ـ ماذا تنتظرين يا ابنتي من السير في الطريق المظلمة
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  : صاحت البنت في أسى، واحتدت في انفعال وقالت

  !ـ وماذا عن الدرافيل والحيتان؟

وراحت في تهويمة طويلة أرعبت أمها، فدعت االله أن يلهمها الصواب، ويبعد عنهـا              .. 

  ..السوء، ويقيها مغبة الطريق الوعرة
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كانت .. ونسيم الليل يتهامس في خفة ويمر في رهافة       .. اتجهت بسيارتها إلى قلب القاهرة    

احتارت في بادئ الأمر لكنها ـ وبإيعاز من الأستاذ ـ قـررت أن    . الدعوة موجهة إليها بالاسم

الليلة حفل مـشهود علـى      .. ا ما تسمع عنه   وأن ترى هذا العالم الجديد الذي كثير      .. تقبل الدعوة 

.. ويلتقي رجال الأعمال على مأدبة عمـل      "واسترعى انتباهها عبارة    .. شرف ذكرى قيام الدولة   

واستدعت في التو المكالمة التليفونيـة التـي دارت    .." مطرزة برسوم متداخلة من نجوم متشابكة     

 ورفت على شفتيها بسمة ساخرة، وتاقت       ..بين رئيسها المباشر ومكتب العلاقات العامة بالسفارة      

وصـعدت  . إلى رؤية هذا الجمع، وإلى مشاهدة هذا الموقف الذي يجمع أطراف العـداء القـديم              

  .. الدرجات المخملية

زخم الماضـي  .. المكان يعبق برائحة القِدم وأصالته، فهو نادٍ لعِلْيةِ القوم وأرباب السلطة       

..  وعواميد المرمر، والأطر النحاسية والثريات المتلألئـة       الدرج، والبهو، . يطل من كل ركن فيه    

كان الصعود تلامسا مع بهـاء معتـق،        . والمخمل الوردي مفروشًا على زخرف الخشب المنمنم      

كل شيء يلمع في بهاء، ويسبح فـي نهـر مـن            .. وكان الخيال جذوره انفعال متطلع ومشدود     

.. عري تتألق تحت بصيص العيون المدربة     مساحات  .. والنساء.. الرجال وجوه لامعة  .. الضوء

  . الضحكات طيعة، والثغور متألقة والمكان غاص بالوجوه، والأجسام والحناجر واللمسة الجاذبة

وأخذتها الحركة الـدائرة، وجريـان البـسمة        .. أحست بضياع وغربة وسط هذا الحشد     

  ..الرقراقة، ومصافحة الأيدي والعيون والأجسام

رتفقت حاجزا ركنيا تعلوه باقة من الورود، لامستها واكتفـت بقربهـا            ا.. وانتحت جانبا 

مـأخوذة  .. وظلت عيناها تمسحان المكان، ولا تحطان على شيء إلا وطارتا إلى غيـره            .. منها

  .. وما تشاهد.. مبهورة بكل من ترى

مدت .. مدرب على الانحناء والجذب   .. وينحني أمامها في رقة وعذوبة تفيض من عينيه       

  ..ا وقبضت في رجفة على كأس مخضب بعصير الطماطميده

برز الوجه نابضا وقويا، تنـداح علـى مـساحة الجلـد            . أدارت رأسها تتفحص الوجوه   

خادمتهـا  .. سـعدية هـانم   . حدقت في الوجه، وتأكدت   .. المشدودة انعكاسات الأضواء المبهجة   

هذا المكان؟ ما هـذه البـشاشة       ترى ما الذي أتى بها إلى       .. السابقة، تقف وسط مجموعة تتحلقها    

هي لم تتغير، يكاد الثوب على      .. كلها التي تفيض منها، وهذا الود الذي يسيل عبر نظراتها؟ هي          

  .. قلته يتفتق عن لحم شهي

مر بها نادلٌ ينحني، فطاوعت يدها وأمسكت أصابعها بعامود مدبب، مغروس في تفحـم              

  ..بقلب كرة صغيرة من اللحم
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وأدت كثرة الحركة، وانـشغال النـاس بـأمورهم         .. تبنئ بطعام شهي  كانت لذة المضغ    

إلى أن تشعر بأنها بعيدة عن مصيدة العيون، وأنها قـادرة علـى الفعـل، وعلـى                 .. ومدعويهم

  .الحركة، دون أن تفرض على نفسها هذا النبذ الذي وضعت نفسها فيه منذ أن وصلت

. عذب غاص بما يلذ ويطيـب     هذا مورد   .. ومضت بها قدماها في تحسب إلى المشرب      

ظلت ترشف منه رشفات ممطوطة تـستحلب       .. يكفيها هذا الكأس المترع بعصير العنب المصفَّى      

  . لذتها، وتديم في قلبها البهجة بما ترى وتفعل

الضحكات والبسمات، والإبحار في العيون،     .. قعدت على مقعد وثير قريب من المشرب      

والأقـداح فـي ثمالاتهـا      . ليمة خاطفة، تترك انفعالاً متقدا    واستراحة الشفاه على الوجوه في تس     

تحـت  .. فانتحت جانبـا  .. فجأة أصابها ذهول مرتعش   .. الرقيقة تتقاذفها الأيدي وتتبادلها الشفاه    

وظل العنب معقودا في الكـأس لا       .. إفريز من المرمر تتبدى فوقه تماثيل لحيوانات برية جميلة        

  .عرفها تطل عليها عبر المشربكل الوجوه التي ت.. يترقرق

فـي مكتبـه    .. ذهبت إليـه  . هذا الذي يطوق المرأة بيدٍ ويضع السيجار في اليد الأخرى         

لن تنـسى أبـدا     .. لتسلمه حقيبة من المكتب ممتلئة بتذاكر السفر وجوازات المسافرين        .. بالأوبرا

يل فرحـا وتنطـق     كانت نظرة تـس   ... نظرته وهو يفتح الحقيبة ويدس بأصابعة بين الجوازات       

  ...بامتنان نادر

الصائغ الذي ذهبت إليه في الميدان الشهير، ومبسم النارجيلة الذهبي لا يفارق سـنه              .. 

تذكر أنها أعطته شيكًا من المكتب، وتـذكر        .. والمسبحة تتدلَّى أمامه في أناقة مزخرفة     .. الذهبية

ذهب، وهو يبتـسم لهـا فـي        أنه أصر على أن تشرب معه الشاي الأخضر، ولا تنسى ثغره الم           

ما باله الآن يضج بالصخب، ولا يفارق تلك المرأة البيـضاء الوجـه، النحيلـة               . وداعة حقيقية 

ولكنها عرفته مـن تـردده علـى        . والتي تبدو كما لو كانت أجنبية، كان ذلك عرضى        .. القوام

ه مبلغًا ضـخما    إنه هو الذي أودعت باسم    .. المكتب، ومن ثم فهي تتذكر الوجه والسحنة والقوام       

وقتها لم تفكر لم آثرها الأستاذ بهذا       .. بالبنك العتيق القابع على حافة قصر النيل      .. من الدولارات 

  !! الفعل؟ بل لقد انتشت فرحا حين خامرها الإحساس بأن الثقة فيها أضحت عنوانًا وشعارا

همـات،  كل ما تـسمعه هم    .. ما سمعت حديثًا عن صاحب الدعوة، ولا عن الذكرى        .. 

وضحكات صاخبة، وكل ما تراه، انجذابات خاصة تتخفى في كراسي لينـة تـسمح للجـسد أن                 

  .يغوص بانفعاله

وصاحب مكتب الاستيراد والتصدير، الذي أودعت في حسابه مبلغًـا ضـخما مـن              .. 

يتودد إلى سعدية هانم، ويصحبها إلى ركن قريـب         .. مخصوما من حساب المكتب   .. الدولارات

  ..  المترعة بأطايب الطعاممن المائدة
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واقفًا في أناقة يمد إليها يده، ويسحبها من يدها         .. فجأة وهي مأخوذة بما ترى تجده أمامها      

لم تتصور  . وارتجفت.. أخذها بريق العين والبسمة العالقة على شفتين مكتنزتين       .. إلى مكانٍ خالٍ  

حدا يتحادث معها، ويخرجها من     فرحت في داخلها أن تجد أ     .. ربما وصل لتوه  .. أن تجد الأستاذ  

  ..ورطة الوحدة التي وقعت فيها

شعرت بحرارة مفاجئة، فأزاحت صديريتها قليلاً فبدا جيدها تحت الضوء متألقًا في بهاءٍ             

  .. تحسد عليه

  . لا تقيدي نفسك.. ـ هذا أحسن

  :ابتسمت في خجل تائه وقالت

   ..ما لي أنا والدعوات.. ـ ورطتموني في هذه الدعوة

  :مال عليها الأستاذ هامسا

  .. ـ ما حلَت الدعوة إلا بك

  : وهو يتركها ليلبي إشارة من بعيد، ضغط على كتفها وقال

أمامك أساطين المـال    .. تعرفي على الناس وتحسسي مشاعرهم    .. ـ لا تنفردي بنفسك؛   

  .. والتجارة، لا تدعي الفرصة تفلت من يدك

  : وهو يضحك منسحبا في رقة قال في تودد

  .. ـ لا تنسي أنك تمثلين المكتب

ولا تفـارق عينـاه     .. حتى لمحته يقف قريبا منها    .. وتتابعت عليها الوجوه من جديد    .. 

خشيت أن يكون ثمة خلط فـي الأمـور فـأدارت وجههـا             .. المكان الذي ارتضت أن تقف فيه     

 كانـت تجـده لا      ..بحاسة أنثوية داخلية  .. ولكنها وهي تتلصص النظر   .. ونظرت إلى بعيد البهو   

.. كادت تمضي لولا أنها وجدته أمامها يسد عليهـا الطريـق          .. ويمعن النظر .. يزال ينظر إليها  

  :وفاجأها بقوله

  .. ـ لم يجدوا سواك لتتصلي بي

  .. ألجمتها المفاجأة فلزمت الصمت.. ظلت عيناها عالقتين به

  . ـ انتظرت طويلاً أن تتصلي بي

  .. الذراع في قوةأرادت أن تبعد عنه، فقبض على 

  .تحصلن على ما تردن ثم تهربن.. ـ أنتن هكذا
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  .. اكتسى الوجه بحمرة انفعال فأسرع الرجل قائلاً

  ؟ ..وهو يقضي أجازة سريعة في ماريوت.. ـ أنسيت من أنقذك في ورطتك

  .فغرت فاها عن دهشة أكسبت ملامحها عذوبة خاصة

  !!ـ أهو أنت

  . يق طلبكـ لو رأيتك ما تأخرت لحظة عن تحق

  : قالت في امتنان من فُرض عليه أن يزجي واجب الشكر

  .. ـ لن أنسى جميلك هذا

  ؟ ..ـ أتعرفين أحدا هنا

  .. لا.. ـ تقريبا

  ؟ .ـ لماذا جئت إذن

  . ـ كان علي أن ألبي الدعوة

  .. سحبها من يدها في رقة، ومضيا يحفان من بعيد بأضلاع البهو

  . ـ تلك غابة مزروعة بالبشر

  : اكتفت بالدهشة من غرابة التعبير، إلى أن فوجئت به يقول في خبث

  . ـ أراك تتوقين شوقًا إلى الدخول إلى قلب الغابة

  . ولو كانت من البشر.. ـ لم أفكر أن أقتحم يوما غابة

  . ولكنه في الحقيقة يخفي ظلاما باردا.. ـ قد يأخذك السطح الجميل البراق

ذ الحوار بينها وبين الرجل هذا المنحى الذي ما كانـت تفكـر             تعجبت في داخلها أن يأخ    

أهـو  .. وما خطر ببالها يوما أن يتحدث هذا الرجل بتلك الروح التي يتبدى منها مللٌ واضح  . فيه

الزاد الذي فاض من كأس المتعة المترع بأفانين الرغائب واللذة؟ أم هو القول الآسر الذي يحمل                

  !!  إلى تواجد جديد يضاف إلى سابقهمع العطف والشفقة مدخلاً

  .. وظلت حذرةً معه.. حيرها الأمر حقيقة

  .. كل واحد منهم يخشى الآخر.. ـ انظري إليهم جميعا

  .. ومع ذلك فلا ترينهم إلا معا

  .. أمنت على قوله ولزمت الصمت، وهي تسير معه على حافة الجميع
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  . ألم أقل لك إنها غابة.. ـ إنها مصالح مشتركة

  : تمتمت لمجرد القول

  .. ـ نعم إنها غابة

وأحس برضى حقيقي، وهو يطل على مثـل هـذا          .. أوقفها ونظر إلى وجهها في تمعن     

  .. الوجه الجميل

  .. ـ لا أدري لم قلت لك ذلك

  ..ـ ولا أنا

  :وتابعت في رقة ضاحكة

  ! أتخشى شيئًا ؟

  : رد في سرعة وكأنما يدفع اتهاما

  .. أنا فقط أخشى عليكِ!! مثلاً؟منكِ .. ! ـ ممن أخشى

  : فردت في حدة.. وأحست أنه يجب عليها أن تحسم الأمر.. خالجها شك من الأمر كله

ـ لست متورطة في شيء حتى تخشى علي .  

  ..ـ أتمنى ذلك

  .. ـ تأكد

وظل الرجل يحط بعينيه على الوجه الجميل الآسر، ونظراته تحمل إشفاقًا وعطفًا، ممـا              

  .. من الداخل وتشك في الأمر كلهجعلها تهتز 

والأهم أنك غير معروفة، أنت سـهم       .. ـ أنت وجه جديد، وجميل، وحلو، ومثقفة أيضا       

  .. يخترق بلا خوف

  .. ـ أهو غزل، أم إشفاق

لأول مرة تحس برجفة اليد، وهي تربت على الكتف، فهالها أن يصدر منـه ارتعـاش،                

  .. وهي التي تعرف عنه أنه غول وشرس

  .. وإلا فلا مفر.. اهربي الآن.. تك تهربينـ لي

كانت البنت جميلة، وكـان فـص       .. جاءه النداء براقًا، وصادحا في تكسيرة صوت هائم       

  : فانسحب وهو يردد.. الماس يضوي على الصدر كالشهاب

  .. ـ اعملي بنصيحتي واهربي
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ن وتذكرت أمها وهي تلبد فـي الحـضن تستـشعر الحنـا           ..اجتاحها فيض حنان غامر   

وهامت في ذهنها فكرة أن تمـضي،       .. وتصورتها وهي تنتظر بقلب ينغل قلقًا وخوفًا      .. والدفء

وترى هذه الوجوه التي مـرت بهـا        .. أجيء بها لتتفرج  .. فمنذ أن جاءت وهي لا تعلم لها دورا       

  كخيال الطيف؟ 

  : وأبصرت من بعيد سعدية هانم، وهي تمرق سريعة الخطو تجاهها قبلتها وأردفت 

  . كنت متأكدة من حضوركـ 

  ! ـ أوكنت تعرفين

  . ضحكت وهي تشعل السيجارة من قداحة تتوهج بخيوط الذهب

  . ـ أنا التي اقترحت عليهم أن يرسلوا بطاقة لك

  : تساءلت في دهشة حقيقية

  ـ من هم؟ 

  : في البهو المتلألئ.. ردت في بساطة متناهية، وهي تلوح بيدها إلى البعيد

  . ـ أصحاب الحفل

  ـ أتعرفينهم ؟ 

  . ـ عز المعرفة

لمحها الرجل الذي قدم لها النصيحة، تحادث سعدية اقترب قليلاً وبدا عليـه امتعـاض               

وكـان كلمـا   .. ما الذي يحمله الرجل لسعدية ؟ كان يرمقها بانتظـام .. وأخذها العجب .. واضح

سميرة تنبه سعدية   مما جعل   .. اقتربت سعدية وتحدثت، يئز على أسنانه، ويخبط بجفونه في توتر         

  : وحين رأته سعدية ضحكت وابتسمت وقال في ثقة.. للأمر

  !ـ هذا؟

  . ـ نعم

  .. ـ إنه شريكي في الكوافير

! ما الذي يجمع هذه الأطراف جميعا       .. بدت الأمور بالنسبة لها غاية في الخلط والغرابة       

تُدعى لحفلات الدول   من الذي يقف وراءهم؟ بل من الذي جعل من سعدية سيدة أعمال مشهورة،              

  ! ومآدب السفارات
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وكانت مطمع المكوجي والسمسار وحارس العمارة ؟ أيكون الأستاذ هو الآخر شريكًا            .. 

تلك غابـة تفـوق غابـات       .. في هذا الجو تصبح مقولة الرجل صادقة تماما       .. من يدري .. لها

ما الذي جعله يفـضي     .. ولكنهم جميعا يتساندون على جدار واحد     .. الكل يخشى الكل  .. الطبيعة

  لماذا خصها بالذات بهذا البث اللاواعي؟ ! بذلك إليها

لكنها في قرارة نفسها قادرة على الولوج إلى هذا العالم المتـشابك، واختـراق أسـواره             

ماذا يتبقى منها؟ ترى ما الذي يمكن أن يتبقى منها لـو            .. ولكن الهاجس يتردد داخلها   .. الشائكة

  .. ترى.. ت الحافة، وتوسدت ذراع القمة، ودارت في بؤرة الدائرةاخترقت السور، وقفز

كانـت واقعـة    .. وغافلها الأستاذ حين استدار حولها في حركة مفاجئة تنضح بالانشراح         

فمنذ أن تركتها   . حتى كادت لا تتنبه إليه تماما     .. تحت إلحاح متواصل من تساؤلات شغلت ذهنها      

  . أعطته يدها بلا تفكير.. مد الأستاذ يده إليها.. قيةوهي تعيش لحظات انبهام حقي.. سعدية

  .. حتى تخففي من قلق الأم.. ـ عليك الآن أن تعودي إلى البيت

  .. فتحتها.. قادها إلى السيارة، وجلس بجانبها، قدم لها علبة أنيقة

ضوى الخاتم، فاهتز داخلها انتشاء ..  

  : والنجاح.. همس لها مشجعا ومغريا لها بالفعل والاستمرار

  .ـ أن الآن على عتبة القمة

  .. لزمت الصمت وداخلها يختلط بالفرح والقلق

  . ـ إنك تقطعين السلم في خُطًى واثقة

  . وقد ران على ملامحها همود وسكون. ظلت تنظر إليه

  . وأنت قوية وجميلة.. ـ الصعود إلى القمة من شيم الأقوياء

  :  تأنٍ مقصودوضع يده على يدها المرتجفة، وقال في

  .. ولا تستمعي إلى وشايات أحد.. لا تبوحي بها لأحد.. ـ احتفظي لنفسك بأسرار عملك

  : بالكاد استطاعت أن تنبس وتقول

  ... ـ ولكن

  ...ولكنه لم يهملها، ظل يلاحقها، ويغدق الكلام جزلاً

وت فلا يخدعك أحد بمعسول القول تناهى عند حافة الشفة ص         .. ـ المكتب حريص عليك   

  : هامس لا يبين
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  .. ـ قد يكون في الإشفاق مقتل فاحذري

.. تنبهت إليه كلية واستدعت حواسها الغائبة، وتصلب جفنها وهي تحدق فيه فـي قـوة              

  أيكون قد علم بما قاله الرجل لها؟ 

  !! والبوح.. أليست هناك حدود للكتمان

ونـامي  .. نديةوعبي في صدرك نسمات الفجر ال     .. افتحي جناحيك وطيري  .. ـ سميرة 

  .. على وسادة الأحلام المرتقبة

ومضت سميرة بسيارتها تشق طريقًا خاليـا مـن         .. وتركها قافلاً مرة أخرى إلى الحفل     

  . مزدحما برؤى الحفل الذي ما برح لابدا في مشاعرها، وساكنًا رؤاها الغائمة.. المارة
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تجاوزت الشارع  .. راف الجيزة ركبت سيارتها وانطلقت إلى المكان الذي تقصده في أط        

ومضت والمساء يغطش الكون، والأنوار محطات عبور نحو بيـتٍ          .. الضيق إلى شارع الأهرام   

ا ما حملتها فـي أيامهـا          .. ألقت نظرة على الحقيبة التي معها     .. قصيالحقيبة السوداء التي كثير

الأمانـة تقتـضي    .. رد الخاطر خطر على البال أن تفتحها، ولكنها أنَّبت نفسها على مج         . الأخيرة

ولكن المكان بعيد،   . الحفاظ على أسرار المكتب، والحقيقة من أسراره، والأستاذ لا يأتمن غيرها          

  .. والليل في الأطراف موحش ودامس، كان أولى بالأمر موظف آخر

ولكنها بدون إرادة منها لعبـت      .. وابتسمت وحدثت نفسها بأنها موطن للثقة بل وأهل لها        

داخلها قلق خفي حـين استعـصت       .. سرت أصابعها دون أن تدري لتفتحها     .. ها بالحقيبة أصابع

.. وعادت تؤنب نفـسها   .. فسرت الأمر على أنه حيطة وحرص     .. كانت محكمة الإغلاق  . عليها

فما دامت قد رضيت من البداية أن تقوم بالمهمة، فلتصل إلى النهاية في أمانة تليق بها وبسمعتها                 

  . أثناء العملالتي اكتسبتها 

ومسحت عيناها المكان، مالت يمينًا نحو مـدق ترابـي          .. انحنت تجاه ترعة المريوطية   

. محاط من الجانبين بأشجار الليمون والبرتقال، وكان يخترق بامتداده حـدائق مترعـة بالثمـار              

زاحمتها الرائحة التي يعقب بها المكان الخلوي، فانتشت نفسا واستراح صدرها من ضيق كـان               

  . يزحف عليها

خففت السرعة وأطلت من النافذة، كان الليل يلامس الأشياء فيعتمها، وكانـت أضـواء              

  . السيارة تكشف لها المدق وما حوله

وكانت أحيانًـا تـصطاد     .. لاحت لها بعض الوجوه تظهر بنسب مساحية متساوية تقريبا        

أهـي  .. هبط قلبها إلى القـاع    . .بعض العيون حين التقائها بالضوء، يبدو لها كأنما تقدح بالشرر         

.. ذاهبة إلى كمين؟ أثمة شيء يدبر لها ولا تدري ؟ المدق الضيق لا يتيح لها فرصـة الرجـوع                  

والتوقف في منتصف المـدق يثيـر الريبـة،         .. أهو مصنوع يتلقى السائر فيه مصيره المحتوم      

إنـه سيـصبح    .. ويستدعي العيون على البروز، أيمكن أن تنزل وتهرب ولو بين هذه الأشجار           

لم آثرها هي بالذات لحمل الحقيبـة إلـى هـذا المكـان             . مدعاة لاستعداء تلك الوجوه المختبئة    

  المحفوف بالمخاطر؟

أهو اختبار جديد لامتحان قوة الإرادة وضـبط        .. لا تتصور أن الأستاذ يريد لها الضرر      

  !! النفس

ادة تُضاف إلـى أعمالهـا      هذا المدق واختراقه شه   .. لم يعد مفر من المضي إلى النهاية      

  . لن يقف أمامها حجر عثرة، ستتعداه وتطويه كما طوت من قبل كل المسافات. المجيدة السابقة
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  . سارت متباطئة كأنما تخشى من مجهول متربص

.. لم يكن متوقعا من الأستاذ أن يسند إليها هذا الأمر الذي يعجز عن أدائه أقوى الرجال               

إن ..ا إلى أن الأمر غريب ويكتنفه الغموض، وأنها ستنفض يدها منها          ولا أمها مخطئة حين نبهته    

  .. هي أمعنت في العناد والحران إلى آخر المدى

اقتربـت  . حتى فوجئت بمبنى ضخم يواجههـا     .. ظلت واقعة تحت هواجس النفس القلقة     

  . وأبقت على أضواء السيارة.. فأبطأت ونزلت

مضفر مـن أعلـى     .. لٍ من الحجر الصوان   المبنى من الخارج قديم، يحيط به سور عا       

بدا لها المبنـى مقبـضا      . البوابة ضخمة، ومصمتة إلا من فتحات أشبه بالثقوب       . بأسلاك شائكة 

  . كسجن

شاهدت مصباحين على طرفيها عند أعلى حـافتين        .. اتجهت إلى البوابة وأمعنت النظر    

  . عاع يحتضرفي السور، مختفيتين خلف فانوس زجاجي مغبر، يخرج منهما رمق ش

  . وأرعبها خفوت الشعاع.. أرجفها الصمت، آنست ضوء السيارة

صبعها على المفتاح سمعت صـوت      إشاهدت مفتاح الجرس، فرفعت يدها، قبل أن تضع         

تقدم ناحيتها وانحنـى فـي      . أطل وجه تبرق عيناه، فاستدارت وجلة     . البوابة يئز فانتفضت رعبا   

  : سأدب لا يلائم جسمه الضخم وردد في هم

  . ـ سميرة هانم

  . وقفت مصلوبة مرعوشة ولم تنطق

  . البيه في انتظارك.. ـ تفضلي

  . رجعت إلى سيارتها، وانحنت لتطفئ الأنوار وتأتي بالحقيبة

  : صك مسمعها صوت الرجل وهو يقول

  . ـ تفضلي يا هانم ادخلي بالسيارة

لبوابة من جديد علـى     أوصد الرجل ا  . فتح الرجل البوابة على اتساعها ومرقت بسيارتها      

  . حين اتخذت الممر الجانبي ومضت، أوقفت سيارتها بين سيارتين سوداوين ونزلت

أدارت رأسها في المكان الفسيح، فرأت رتلاً من السيارات المصفوفة اللامعـة تـضوي              

تحت أنوار خافتة، وشاهدت أشخاصا يقفون عند انحناءات الممر وفي أعـلاه، قبـضت علـى                

تباطـأت خطوتهـا    .. فلم يحـدث  .. انتظرت أن يتقدم أحد الواقفين ليعينها     .. تحركالحقيبة ولم ت  

  .. وكادت تعود إلى السيارة، وتغلق عليها الأبواب فالموقف كله يدعو إلى الريبة والخوف
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مـن أيـن    . وجدته أمامها وجها لوجه   .. أطل عليها فتًى أنيقٌ تبدو عليه الوسامة      .. وفجأة

.. لولا انحناءة الفتى المؤدبـة وبـسمته الرائعـة        .. حتى كادت تصرخ  .. ؟ لا تدري  ..أتى وكيف 

  : رحب بها قائلاً 

  . ـ البيه في انتظارك

ما الذي يجبر البيك أن يفعل ذلك كله؟ لم كل هذه الحيطة التي تفوق الوصف، وتستحيل                

  ! على التصور؟ ثمة شيء يثير القلق ويدفع إلى الشك

وأي مكتب هذا الذي يقبع بين الحقـول        ! لبيك أعماله   وأين المكتب الذي يمارس منه ا     .. 

  !وتمارس فيه طقوس الاستقبال بحذر شديد ورعب أشد؟. والحدائق، ويحاط بأسوار عالية

  .. وانفتح الباب

  .. وتسمرت قدماها

فوجئت بجمال وبهاء على غير المتوقع، وباتساع ورحابة يشرحان الـصدر ويأخـذان             

  . طلائه الكالح يحجب عن العين بهاء لم تره عينها من قبلوكأن السور المرتفع ب. باللب

.. كانت الرحبة عريضة ومتسعة ومرصعة بالثريات المتلألئة بفيض غامر من الأضواء          

وفي الوسط منضدة مـستطيلة ومترعـة       .. على الجوانب والزوايا مقاعد على شكل نصف دائرة       

ة بأوانٍ دقيقة الشكل ملأى بنباتات الظـل        بالامتداد، تسكن فوقها فازة من الورد الطبيعي، مرصع       

  .المكتنزة الخضرة

بحسبة بسيطة أدركت أن الرحبة تضم أربعة مجالس تتواجه فتحاتها، وكل مجلـس بـه               

تليفزيون ومسجل، وجهاز الفيديو الضخم يستوي فوق منضدة ذات طوابق ثلاثة، تخـرج منـه               

فـي كـل    ..  معلقة في بروز جمالي    وسماعات الاستريو .. باتجاه كل مجلس  .. توصيلات متعددة 

  . ركن

فبدت كدنانير مـن    .. والرحبة مفروشة بموكيت مشجر، تنبث فوقه قطع السجاد الدائرية        

  .. الذهب الأحمر

  . وطئت الموكيت، ولامست السجاد. خلعت قدميها خلعا

  . وارتعاشات الضوء الراجفة.. أدهشها خلو الرحبة، والفراغ الهائل

  . ن تركها الفتى الوسيم عند البابلم تر أحدا منذ أ

  . وها هي تقف منفردة مأخوذة بجماليات الرحبة، تتجول حذرة بلا مرشد



 
٨٤

أدركت وهي تتماشى أن ثمة بابا بهي الطلعة، يوجد في وسط الحائط المخملي، ويواجـه          

  . كان من الأبواب المتأرجحة.. اقتربت حتى كادت تلامسه.. الباب الرئيسي التي دخلت منه

  . وضعت يدها على المقبض، ودفعت الباب في حذر

ذكرها بمقهى الفيشاوي فـي     .. أفضى الباب إلى ممر يؤدي إلى مداخل ومجالس ومرايا        

وكم رسم لها ذهنها الجـامح الخيـل        .. كم سمعت عنها، وكم تمنت أن تراها      .. أيام المجد العتيق  

ار يـسهرون حتـى بـزوغ       كان رمضان سيد الشهور، والـزو     .. صورة مختلطة لرواد المقهى   

  .. وكم رفضت الأم.. كم ألحت على أمها أن يذهبا معا.. الشمس

  .. وخجلها من ارتياد مثل هذه الأماكن.. كانت تعلل الرفض بعمرها الصغير

  : وحين لمحت الأم حزن البنت يطل من العينين فاجأتها قائلة

مس رقيق، قريب مـن     وصلها ه .. سترين المقهى وستسهرين كما تشائين    . ـ لا تحزني  

  .. الأذن فجفلت

  . كان فتًى يكاد يلاحقها، يطلب منها أن تصحبه.. أدارت رأسها في حدة

  : رددت في صوت مبحوح ومرتعش

  ـ من أنت؟ 

  : همس الفتى وهو يزداد قربا

  .. تفضلي معي.. ـ البيه ينتظرك

  . تقدمها خطوة، وتبعته

لمحـت  .. على الزوايا والمداخل  وأطلت  .. حرصت على أن تتمهل وهي تمضي وراءه      

وحـشرجات الأصـوات    .. رجالاً ونساء ووصل إلى المسمع آهات موقعة على إيقاع دفٍ رنانٍ          

المبحوحة مضغوطة تحت الأسنان، تفلت في حدة انفلات بخار من إنـاء محكـم علـى تنـور                  

  . كانت الأدخنة تتسرب مفلوتة فتملأ المكان وتزاحم الأنف.. متوهج

 المباخر ذات اللون الأرجواني اللامع، مغطاة بغطاء نحاسـي مثقـوب            تفرست فلمحت 

  . بفتحات متعددة، ويتلوى من حافته دلاَّيات ذهبية اللون

كان الدخان يهرب متسللاً من الثقوب خيطًا رفيعا سرعان ما يتحول إلى هـشاشة مـن                

  . وكانت الرؤوس تتطاول لتلاحقه.. السحب المضببة

  . الأخيرة، وقف الفتى، وأشار لها بالدخول      عند الزاوية 
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أفسح لها المكان فجلست علـى      . نهض محييا . لمحها رجل مهيب الطلعة يتصدر المكان     

  : وضعت الحقيبة على حجرها ولزمت الصمت. مقعد وثير

  : تفحصها وأمعن النظر ثم ابتسم وقال  

  . أروع.. ولكن  الواقع.. ـ حدثني الأستاذ عنك  

  . ة ثبات مستدعاةتمتمت في رن  

  . ـ أشكرك  

  . رفضت وقالت في حسم.. مد يده في ابتسام ليتناول الحقيبة  

  . ـ قبل أن أتأكد  

  : ثم أردف في عتاب .. رد عليها وعيناه تتألقان رضى  

  ـ أترتابين في شيء؟   

  .. أسرعت وكأنها أزاحت ثقلاً ضاغطًا على الصدر والعصب  

  . ـ كل ما أراه فيه ريبة

  . هو مجرد حيطةـ 

  ـ مم؟ 

  ..عن العيون.. كل واحد عنده ما يريد ستره.. ـ جلسات الأنس تدعو إليها

  . ـ هذا أدعى للخوف

  .. ضحك الرجل زاعقًا وطلب كأسا من الليمون البارد

  . ـ أخبرني الأستاذ أنك تتمتعين بقدرة نافذة على اختراق المواقف الصعبة

  .. شدودةابتسمت، فارتخت ملامح الوجه الم

وقـد  .. إنني كمن أدخل قلعـة حـصينة      . وليس المواقف المرعبة  .. ـ المواقف الصعبة  

  !فهمت أنني قادمة إلى المكتب

  : قال ومبسم النارجيلة لا يفارق فمه

.. وهنا كما ترين تستريح القلوب المتعبـة      .. وأنت تعرفين .. ـ المكتب في قلب الميدان    

  .. وكله يصب في مصبه. كله عمل.. المريحةوأنا لست ممن يفصل العمل عن الجلسة 

  .. كان الليمون البارد ينسرب ملطفًا درجة الانفعال
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  . ـ كنت أفضل أن آتي إلى المكتب

وبصراحة كنت أفضل أن تـأتي إلـى        .. وأنا لا أرفض له رغبة    .. ـ تلك رغبة الأستاذ   

  !المكتب

ختبار الأخير لديه حتى    هو اختبار جديد إذن لعله الا     . قبض الذهول على ملامحها وتمدد    

. ولعله اطمأن لها فسمح لها بارتياد الأماكن التي لا تخطر على البال           . يفتح الباب على مصراعية   

ولكـن  .. والمدن القريبة من العاصمة   .. وقد تكون مهمة جديدة تخالف ما قامت به وسط المدينة         

دق الطويـل لا يحمـل إلا       ولكن الم .. المهمة كانت واضحة والمكان محددا، والشخصية معروفة      

  .. أتكون المهمة ما يورطها أو يدفع بها إلى المساءلة.. رعبا وغموضا شديدين

  : وتمتمت بلا وعي

  .. كل شيء إلا هذا.. ـ إلا هذا

تنبهت إلـى الحركـة     .. أبعد الرجل مبسم النارجيلة في قلق، وربت على الكتف ملاطفًا         

   .فتداخلت، وضغطت بذراعيها على الحقيبة

  أتخافين من شيء؟ .. ـ مالك

  : رمقته في إطالة ثم قالت

فهل يمكن أن أطلع على     . فأنا لا أعرفك شخصيا   .. ـ أرجو ألا تفسر طلبي بما يغضبك      

  . بطاقتك

  .. أعاد إلى فمه مبسم النارجيلة وقهقه في صدق

  . ما فعلت غيره.. لو كنت في مكانك.. ـ معك حق

  .. أخرج من صديريته البطاقة

.. ألم أقل لك أن الحيطة واجبة؟ أنت الآن تحتاطين ومعـك حـق            .. ذه هي البطاقة  ـ ه 

  .. ومعي أيضا حق

  . ـ تلك أمانة فلا تغضب

وأنا أمـين علـى     . ـ ومن لا يحرص على الأمانة؟ أنت أمينة على جوازات أشخاص          

  . الأشخاص أنفسهم

  ..كلمة.. كلمة.. فتحت البطاقة، وقرأت البيانات

هـو الرجـل،    .. وأخذت نفسا عميقًا وناولته الحقيبة    . لوجه المشدودة وارتخت عضلات ا  

  .. والحقيبة له، لا مدعاة إذن للخوف
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فتحها ليطمئنها، ويخلع من قلبها الريبة أو سـوء         .. وفتح الحقيبة .. أخرج الرجل المفتاح  

لهـا  ارتـاح با  . رأت الجوازات مصفوفة، وبداخل كل جواز تذكرته      . الظن الذي أرعبها وأخافها   

.. وهي ترى الجوازات قابعة في قلب الحقيبة، ولكنه بحركة خفية غرس أصابعه تحت الجوازات             

  : تصدرت فرحته الوجه كله وقال. واطمأن.. وتحسس بجلد الأصابع القاع

  .. ـ الآن اطمأن قلبك

  .. واستأذنها. طلب لها كوبا آخر من الليمون

  .. ن ناظريهااتجه بالحقيبة إلى ركن آخر، ثم مال واختفى ع

  . حدثت نفسها بأن المهمة انتهت على خير، وأنه يجب عليها أن تغادر المكان في التو

  .. نهضت وتقدمت تاركة المجلس متجهة إلى الممر الضيق عائدة

. أمالت رأسـها تطـل  .. يهتز طربا.. انبعث صوت رخيم قوي تعرفه   .. من ركن جانبي  

  .. ى يدها، ومضى بها إلى أريكة وثيرةقبض عل.. فوجدته يمد يده إليها متهللاً

  . لم تره كما رأته الليلة، متألقًا ودودا

  .. حين أرادات أن تخبره بما حدث، وضع يده على فمها وأردف

  .. واتركي لي فرصة أن أراك عن قرب.. ـ دعينا من العمل

  ".. أراك من قرب"ورددت . واندهشت.. ضحكت خجلاً

فـي مرمـى    .. لقد أضحت منذ عينت مديرة مكتب الأسـتاذ       .. إنهما لا يفترقان إلا قليلاً    

ولـم تنكـر أيـضا أن القـول         .. لم تنكر أن للعبارة ملمس الحرير     . الرؤية الدائمة والمتواصلة  

  ! أيكون ذلك الوقت كله، ولم يرها كما يود أن يراها الآن.. أغاظها

  : قال.. لمح الدهشة عالقة بعينيها وحاجبيها

  . وبعيد عن العيون.. وآمن. ـ إنه مكان مريح

.. وطوح بجسده علـى الأريكـة     .. أشار إلى رجل وامرأة منفردين فغادر الركن الجميل       

  : ظلت واقفة احتراما فضحك زاعقًا وصاح

  . ـ لسنا في المكتب

  . ـ إنه عمل على كل حال

  : جلست وهو يقول في مرونة طيعة.. 

  .. ـ كل يوم أكتشف فيك جديدا
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  .. ي جذل، وكأنما وصلتها عدوى المكانقاطعته مبتسمة ف

  !!الليلة.. ـ قل

  . الليلة اكتشفت مقدار شجاعتك.. ـ نعم

  .. ـ إنني شجاعة دائما

  .. ـ إذن دعيني أقدر شجاعتك

  :وقالت.. أزاحت خصلة الشعر، وهي تحسب المسافة جيدا

  .. ـ أكان ترتيبا ما حدث

  : أسرع قائلاً، كأنما ينفي تهمة

  . دها صنعتهـ الصدفة وح

.. ؟ ولكنها لا تحب أن تلعب هذا الدور ولا تـستهدفه          .أتكون قد نالت إعجابه ولا تدري     

لاحقها .. يرضي نفسها ويريح الأم   .. والنجاح فيه بشكل بارز   .. إنها لا تطمع في أكثر من العمل      

  .. لا يقاوم.. مرتبكة، فشعر بأن ارتباكها يضفي عليها سحرا أخَّاذًا

  ؟ .. بحرارة المكانـ ألا تشعرين

  : ضحكت وهي تدير رأسها في المكان وزواياه وقالت

  . ـ أنتم تصنعون حرارته

قدم لها علبة ذات    .. توهجت عيناه فابتسمت  .. وتحررت من صديريتها، فبدا العنق مبهرا     

  : فتحت العلبة وصاحت بغتة.. غطاء مخملي

  !ـ ما أروعه

  ؟ .ـ أعجبك

  .. لمن.. ـ قل أسرني

  ..  قد أسرك فهو لكـ ما دام

  : أسرعت وهي لا تزال على دهشتها

  . ـ كان يمكن لو أعطيته لي في المكتب

  .. ـ أنت تقدمين للمكتب خدمات لا تقدر

  .. ـ إنه عملي
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  .. ـ أرجوك لا ترفضي

  .. أنت أعطيتني مثله منذ فترة.. ـ

  . .كان هدية من الرجل الذي طلب منك أن تهربي.. ـ خاتم الحفل لم يكن مني

  .. ولكنه تابع القول حادا وساخنًا. أخذها الذهول

  .. إنه رمز لتقديرنا لك. ـ نحن لا نتفضل عليك

  .. ملأ عينيه من الوجه، ومن العنق، ومن رعشة الشفتين الحمراوين

  . فلا ترفضيه.. ـ إنه خاتمي

أيكون الأستاذ هو الذي تراه أمامهـا يتوسـل، ويلـتمس           . حمل الصوت توسلاً أحرجها   

واستدعت إلى خيالها نظرته، وهي تنـسكب       ! ؟.القبول، وهو الذي يسمق عاليا في أنظار الجميع       

وارتعشت، وكانت رعشتها تنمـيلاً     .. على جسدها كله لحظة خطت خطوتها الأولى إلى المكتب        

ما كانت خطة اللهفة الأولى على العمل بقادرة علـى أن تعطـي             .. يجتاح الجسد كله ويئز الجلد    

أما أن يظـل الأسـتاذ محتفظًـا        !.. فكم واجهت من نظرات   .. لمنسكبة حيزا من التفكير   للنظرة ا 

وابتـسمت راضـية بـالرغم      . فإن الأمر يصبح مدعاة للتأمل والتفكير     .. بنظرته كل ذلك الزمن   

ليكـشف عـن    .. أيكون قد دبر الأمر كلـه     . وهي تتهامس بهواجس تطفو على مشاعرها     .. منها

البعيـد،  .. غبة، ومن ود، فجاء بها في هذه الليلة، وفي المكان النائي          نظرته، وعما تحمله من ر    

؟ وهـل   .غطاء كان ملقًى على العين    .. ليزيح في مواربة  .. المزروع بالعيون والمسيج بالأشواك   

  !. فهل يمكن أن تصدق.. إنها نظرة وعد.. يمكن أن يحمل مثل هذا المكان إلا تلك النظرة

عودتها إلى البيت، كانت ظنتها يوما جافة يابسة، فإذا بها          وصاحبتها عواطف رقراقة في     

  . كموج جدول مسته يد النسيم الحانية.. على غير ما تتوقع

تخيلت نفسها في سفينة تطوف بها البلاد، وتمخر        . أثملها النجاح فغرقت في موج الفرح     

 ـ     . بها العباب، وتمضي بها أيام زهوتها وألقها       ذا العـالم المتـألق     تحصد بها نتيجة اختراقهـا له

مـن  .. لم يبق إلا نقله صغيرة    . رحلات وردية إلى بقاع لم ترها، وعوالم لم تخطر بها على بال           

" مريـوت "الحي الذي يقبع فيه     .. بل إلى أرقى حي فيها    .. تلك الضاحية البعيدة إلى قلب القاهرة     

  .. مزهوا بجماله، وامتداد النيل من حوله

القوام الرشيق الذي يخطف    ..  الجميل مقدم فتاة شابة أنيقة     أخرجها من هذا الحلم الوردي    

فم كريزي اللون، وعينان    .. البصر لتوه، تسريحة الشعر في انسدال حريري يحيط بوجه كالقمر         

نافذتان يمرح النِّن الأخضر ما حلا له وسط موج فضي محفوف برموش واقفة وممتدة كـسبائط                

  . النخيل
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  .. في قلبها نصل من الغيرة والخوفمن النظرة الأولى، انغرس 

وتوارت خلف قلق العـين طموحـات       .. وانسحبت منها للحظة خاطفة تلك الثقة بالنفس      

واستجمعت إرادتها حتـى لا تفـضحها       .. وداخلتها رغبة قوية أن تسد أمامها كل منفذ       .. موءودة

  : رغبتها الدفينة وقالت في تجهم

  .. أي خدمة.. ـ نعم

أي احتقـار   .. خُيل إليها أنها تنظر إليها من عـلٍ       .. ولم تتكلم ..  إليها نظرت الفتاة الشابة  

.. ؟ هي مديرة المكتب   .؟ وأي تدنٍ يمكن أن يلحقها لو لم تواجه الفتاة في حسم           .يمكن أن تحس به   

ويجـب أن يـسد     . وهي وحدها التي تفتح الطريق أو تقفلـه       .. وهي القابضة على مفاتيحه الآن    

  . الطريق أمام تلك الفتاة

  .. وقتها لن يكون لوجودها مبرر.. يجب وإلا انفتح الباب على مصراعيه

  : رققت من النظرة، ورسمت على الشفاه البسمة، وعادت تقول

  ـ أيمكن أن أقدم للهانم خدمة ما ؟

  : ضحكت الفتاة في صخب مباغت ورددت

  .. ـ هانم

  : رة ملأى بتعالٍ قاتلوتابعت فورا دون أن توليها اهتماما، بعدما كبت عليها  نظ

  ـ الأستاذ موجود؟

  .. بلعت ريقها، وجف الحلق وخافت من مجهول تتذكره

  .. ـ أهناك ميعاد؟ أنت تعرفين أن مواعيد الأستاذ محددة، وأنه

  : فقالت وهي تمضي إلى الداخل وكأنما تعرف طريقها جيدا.. لم تدعها تكمل حديثها

  ؟ ..نأم أنك لا تميزي.. ـ المواعيد لغيرنا

  : صاحت في حدة

  .. ـ هذا نظام يا هانم

  .. وشعرت بأنها مقدمة على خواء حقيقي. رفَّت على الذهن خواطر.. 

ترى هل هو الآن    . وتذكرت كيف قامت بنفس الفعل، وهي تقتحم الباب دالفة إلى الأستاذ          

  ؟ .لباهر المتألقيطالبها بأن تأتي بالملف من فوق المائدة، وهل تحط عيناه الآن على هذا الجسد ا

  . تصك سمعها من زمانٍ مضى" مبروك"وخفق قلبها خفقة قوية وكلمة 
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حاولـت أن تعلـل     .. طوت النجاح، وزال الفرح، وركزت ذهنها في المقبل من الأيـام          

ولم يطاوعها ذهنها الـيقظ علـى       .. وربما.. ربما عمل مشترك  .. كما عللته مع سعدية   .. الأمر

  . لجميلة مزاحمة جديدة لها في العملتحمل أن تصبح تلك الفتاة ا

ولما تلتئم الحافتان بعد، والتمكن مـن القمـة سـيظل سـاقًا             .. تلك صاعقة ستنزل بها   

  ! متأرجحة في هوة على وشك الانفتاح من جديد

.. وغلَى الدم في العروق، وفاض الانفعال المدمـدم       .. مضى الوقت عليها بطول عام    .. 

تعجبت من  . ح الباب، وتدلف وترى بعينيها ما يدور في الداخل        حتى كادت تمضي إلى الغرفة تفت     

أهي في سباق   .. حالتها، وخافت أن تبدو أمام الأستاذ ضعيفة غير واثقة من قدراتها ومن جمالها            

أيمكن أن تضع نفسها في مقارنة مع الفتاة في الجسم، والوجه، والحاجـب، والعـين،               .. جمالي؟

زلق في انفعالها إلى أن تسلك مسلكًا يشينها، لمجرد الرغبة في           والخاصرة؟ أيصل بها الأمر أن تن     

  ؟ .أو تواجدها.. التأكيد على وجودها

  ..! ما هذه الرجفة كلها

كأنما البنت التي اخترقت هذا العالم، وضحت بماضيها الجميل، قد أقامت بنيانهـا كلـه               

  !! على هشاشة مغلفة بظاهر مكين

. لعين محطوطة بفعل اللهفة على الحركـة واليـد والقـدم          وا.. وفتح الباب رويدا رويدا   

البسمة عالقة بشفتين تنسحبان على جـانبي       . خرجت الفتاة الشابة المتألقة، تضج في صخب مرِح       

.. وكاد يلاصقها وهما يتجهان نحوهـا     .. مضى معها .. وبدا الأستاذ معها  .. الفم في شقاوة محببة   

  .ية حماقة يمكن أن تصدر عنها عفواوأدت انفعالها واستدعت إرادتها وكتمت أ

  : اقترب الأستاذ منها وقال وهو يشير إلى الفتاة ببهجة حقيقية

  .. أرجو أن تلقى منك اهتماما.. ـ الموظفة الجديدة

  : تأدبت، ورقت، وعذب صوتها، ونعمت نظرتها

  . ـ بكل امتنان

  :  إلى الدرجوأشارت إلى الأستاذ إشارة عجلَى وقالت وهي تمرق.. ضحكت الفتاة

  . ـ إلى الغد

  : تبسم الأستاذ وأرف في عفوية منغمة

  .. يكشف أحلامه المطمورة ولا يراعي شعورا.. ها هو يفضح رغباته أمامها

  : وقال.. مال عليها مبتسما
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  .. ويجب أن ترتاحي قليلاً.. ـ كثر العمل عليك

  .. ـ لم أشتك منه: أسرعت قائلة

  :  هادئة وعينه عليهاعاود الابتسام وقال في نغمة

  . والمكتب في حاجة إلى مثلها.. ـ وهي خامة طيبة

  : وقبل أن يمرق إلى حجرته نظر إليها وقال.. وضحك وهو ينسحب إلى الداخل

  .. ـ إنها تذكرني بك

.. تترك عينيها تجولان في خواء حقيقـي      .. ويغوص القلب، ويتلفع بعباءة قاتمة اللون     .. 

  .. ضن في الغيب ألما يعصف بكل الطموحات والأحلاموتسلم خيالها لأيام تحت
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وتعقد مـن آمالهـا     .. أيمكن أن تنعم رضية هنية    !.. طاف على الذهن سؤال، وماذا بعد     

  ! عقدا من الماس، تطوق به الجيد وتعلن به عن النجاح

م هذا الأمل المخادع في سكينة روح واطمئنان نفس ينجاب شيئًا فشيئًا، ويحل محله همو             

.. وأحزان، وفراغ هائل تخشى منه، بل يرعبها كلما تصورت حياتها بدائية تفتقد إلى حب حقيقي              

متعت نفسها بكل ما    .. حققت كل شيء  . أهي حياة بدائية حقيقية؟ ها هي ترفل في كل متع الحياة          

ذي فاق  وال. والسيارة الأنيقة والحلي  .. الثياب والرياش والأثاث الفخم   .. يمكن أن تطمح إليه نفس    

  .. كل خيال

.. ما بال تلك الهموم تحط عليها من حين لآخر، وتتراكم فوق الصدر كسحب شتاءٍ قاسٍ              

وهل يلوح لها في الأفق ـ بعد أن اخترقت كـل هـذه    !! هل آذنها التحول الكبير بافتقاد الأمان

  ! العوالم ـ إشارات نذير وتباشير هولٍ ما

ا حقيقيالم تلمس في كل ما يحيط بها حب ..  

!! بعدما أعلن إبراهيم توبته عن حبهـا      .. فمن يبيعها حبا حقيقيا   .. إنه عالم يشتري الحب   

كـم كانـت تغـازل      .. أجمل ما فيه بهجة القلب بوعود نقية      . كان صفاء كله  . ما أجمل الماضي  

تطوق بها الجيد والعنق والجـسد      . القمر، وتجدل منه في ليالي الصفاء جديلة من الفرح المقدس         

انطـلاق  .. الجميل.. تلك حافة الأمس  ! أين منه عقد اللؤلؤ، وخاتم الماس، والدلاَّية الذهبية       . لهك

  .. قلب يعشق في تهويمة عين ونبضة قلب، وارتجافة حس مشبوب

  .. كان المشوار مع إبراهيم يقطر بسعادة ثرية، وبمعانٍ حقيقية

         ا يلازمها ويصاحبها فـي كـل       تلك السعادة التي كانت تغمرها كما لو كانت كائنا حقيقي

  .. في الزمان والمكان.. حين

وهـذا  .. أهكذا يكتب على الإنسان ألا يعرف المعنى الحقيقي للسعادة إلا بعد أن يفتقدها            

أهو آتٍ من الزجاج اللامع الذي تعيش فيه وتمنته يوما؟ أم مـن تلـك               .. الصقيع الذي تحس به   

أم من هذا القلـب     .. ى؟ أتخشى من المنافسة ولا تدري     المزاحمة التي بدأت تشق الطريق إلى أعل      

  الرءوم الذي لا زال غاضبا عليها؟ 

  .. ورددت في شجن. هونت على نفسها الأمر

  . والأيام تحتضن في الأفق وليدا ممسوخًا.. ـ الحذر واجب
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لاحظت الأم بعض الأسـى معقـودا فـي         .. عادت مبكرة على غير العادة    .. في المساء 

  .. ولكن قلبها أوجعها.. تجاهلت الأمر.. ينالعين

أدركت الأم أن البنت واقعة تحـت ضـغط نفـسي    ..حين جلستا ترتشفان الشاي الساخن  

والتنهيدة الحارة تكوي قلب الأم وتدفعها      .. كانت تهويمة العين انطلاقًا في البعيد بلا حدود       .. شديد

  .. إلى التساؤل

هل . ة، ومهمومة، وأتيت مبكرة على غير العادة      حزين.. لست كعادتك .. ـ مالك يا ابنتي   

  حدث شيء ؟ 

  . لزمت البنت الصمت، ولكن عينيها تعلقتا بالأم كأنما تستجديانها صمتًا تحتاجه

وتصورتِ أن نجاحـك فـي      .. أم أنك كبرت علي   .. بوحي لي بما في نفسك    . ـ تكلمي 

  .. يجعلانك متعالية على أمك.. عملك، والعز الذي ترفلين فيه

أسرعت البنت في لهجة صافية حقيقية، وكأنما تبعد تماما عن ذهن الأم ما دار فيه، وما                

  .. جاء به الخاطر

  ! فكيف أتعالى عليك.. ـ كل ما أنا فيه من خيرك

ومال المكتب، والمشاوير التي لا تكفين عنها       .. بل من خير الأستاذ   .. ـ ليس من خيري   

  .. أبدا

  : غمترمقتها بعين تسيل أسى وغم

  .. ما الذي يحزنك.. ـ إذن أنت حزينة

  : ترددت وهي تبوح في وجل

ـ أخشى أن تشمتي في ..  

  : ضربت الأم صدرها بيدها، وقالت في خوف واضح وعتاب مؤكد

  .. لقد أرعبتني.. ـ هل تشمت الأم في ابنتها

  : تلعثمت حياء وقالت

  .. من المكتب.. محل اهتمام.. ـ البنت الجديدة

  : لأم رشفة الشاي الطويلة، وأمعنت النظر في البنت وقالتأنهت ا

  هل في الأمر غرابة؟ ! ـ محل اهتمام من المكتب
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إنها تـسعى لأن    .. إنني أحس برغبتها في أن تأخذ الدور الذي أقوم به         . ـ كيف يا أمي   

  . تجلس مكاني

  :زمت الأم شفتيها، وأسقطت عينين مدربتين على وجه البنت واحتدت

  ! ولعك بالأستاذ، أم لعب الأستاذ بك.. ـ أي دور

  .. ـ لا تلوي الأمر يا ماما

إن كنت تتصورين أن الأسـتاذ يريـدك لـذاتك فأنـت            .. تلك الحقيقة .. ـ أنا لا ألويه   

  .. ولعلك أدركت الآن أن دورك على وشك الانتهاء.. مخطئة

  ..أفيقي إلى نفسك، واعرفي أن كل ما تقومين به خطأ في خطأ

  : فتقطع قلب البنتبكت الأم 

  .. ولم تسمعي لي كلاما.. وفعلت ما حلا لك.. ـ لقد غلّبتني على أمري

  :واحتدت وهي تشرق بالدمع

وتلفين بها على الناس، وتأتين إلـي فـي         .. ـ أي عمل هذا الذي يجعلك تحملين حقيبة       

تفعلين مريـب،   إن كل ما    .. دون أن ترفقي بقلب الأم التي دفنت شبابها من أجلك         .. نصف الليل 

غلّبتني وانتهى الأمر يا ابنة بطني وعمـري        .. وستصبحين على يوم أشد من الزلزال     .. ومخيف

  .. وتتعلقين برجل يبيعك كلما زارته واحدة جميلة.. تركت الذي كان يحبك.. كله

نهضت وهي تبتهل إلـى االله      .. ونهضت وهي عاجزة عن مقاومة البكاء، وردع الدموع       

.. واسـترنا .. كشفًا لعورتنا .. اللهم لا تجعل آخر أيامي    .. ضت أمري إليك  فو: في صدق حقيقي  

أرعبها الصدق في دعاء الأم، فارتجفـت،       .. وانْهِ الأمر على خير   .. ولا تفضحنا، واعطنا اليقين   

وغام كل شيء في عينيها، وتداخلت الأشياء واختلطت، وصـارت عيناهـا الغائمتـان فراشـة                

ية إلى الوهج، فارتعب داخلها وتمنت لو ينتهـي الأمـر علـى             تتراقص في مساحة الضوء ساع    

  . ويعود لضوء القمر سحره الذي ولَّى.. خير
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والمرئيات تلـوح   .. وقطرات الماء تتكور على زجاج السيارة     .. كان الصباح مضببا  .. 

ل علـى   والأم لا تزا  .. والقلب يعتكر بفورة لازمته في الليل     .. في مدارك البصر باهتة ومختلطة    

والوعد بالتمكن لا يريح عكارة القلب، ولا يـسترضي         .. والقمة على أطراف الأصابع   .. عدائها

  .. الأم

جابهها الموقـف   .. وهي تخطو إلى الباب   .. ركنت السيارة كعادتها، ومضت إلى المكتب     

المكتـب  .. فتساندت على الحائط  .. أصابها الزلزال . حاسما فظلت قدمها معلقة حتى كادت تسقط      

لمحت .. تماسكت واقتربت . وشرطيان مسلحان يقفان أمام الباب    .. مغلق، ومشمع بالشمع الأحمر   

متى وكيف ولماذا؟ يا لسوء     ! أية حراسة؟ " المكتب تحت الحراسة  " عبارة طعنت القلب وأصمته     

  .. ويا للمصير المجهول.. الطالع

  .. حاولت أن تفهم شيئًا من الشرطيين فلم تفز بشيء

تكاد تسقط  . والمشاعر مضطربة ومبهمة  .. تحركت غير واعية  .  في عينيها  غامت الدنيا 

وهطلت الدموع فغطت   .. قطعت شارعا وآخر  .. ظلت تقاوم حتى دخلت في الزحام     . كلما خطت 

وكانت تـسير  .. كانت مساقة إلى السير.. لم تتنبه للعيون المحدقة.. الوجه كله، وأفسدت مكياجها  

بلهفة . بالكاد استطاعت أن تمد يدا مرتعشة لتشتري صحيفة       .  عليهم وكأنما تتساند .. وسط الناس 

تآكلت الحروف في عينيها، ووقفـت علـى        . الخائف الوجل أطلت على الخبر، واجهتها الوجوه      

مـا أفظـع    .. و.. واتـصالات بالـسفارات   .. وتجارة المخدرات .. تجارة العملة .. طرف اللسان 

ما !! ما المكان الذي يمكن أن تقف فيه      !! كن أن ينتظرها    ما الذي يم  .. ارتجفت مذبوحة !! النهاية

  . وتسيدت صورة الأم، وهي تضرب يديها على صدرها وخديها!! الذي تحملها لها الأيام المقبلة

وحشرت نفـسها فـي الزحـام ومـضت تتـداخل           .. وغامت العين تحت انهطال الدمع    

نقطة مبهمة في حشد طويل زاحف      تداخلت وتداخلت حتى بدت في البعيد       !! إلى أين .. الخطوات

في صباحٍ مضببٍ غائم.  

  

  

  

  

  



 
٩٧

  

  صدر للمؤلفصدر للمؤلف

  دراسات أدبية دراسات أدبية 

  .  أجزاء ـ رابطة العالم الإسلامي٣نظرات في قصص القرآن  -

 .من جماليات التصوير في القرآن جزءان ـ رابطة العالم الإسلامي -

 .صورة المرأة في قصص القرآن ـ مكتبة الحلبي -

 . يئة قصور الثقافةالقصة في القرآن ـ ه -

 . محمود البدوي عاشق القصة القصيرة ـ هيئة الكتاب -

 . الفن والبساط ـ دار الشعب -

  قراءات نقدية قراءات نقدية 

  . قراءة في القصة القصيرة ـ هيئة الكتاب -

 . الرؤى والأحلام ـ هيئة الكتاب -

 . قراءة في نصوص روائية -

 . الذات والموضوع ـ هيئة الكتاب -

  الإبداعالإبداع

  ٢رواية ـ مركز الحضارة ط "الخروج إلى النبع -

 .  مكتبة الأسرة٢ـ هيئة الكتاب ط" رواية"السيد الذي رحل  -

 . هيئة قصور الثقافة" رواية"الضوء والظلال  -

 . هيئة الكتاب" رواية"حرث الأحلام  -

 . ـ هيئة الكتاب" قصص قصيرة" من يقتل الحب  -

 . ـ هيئة الكتاب" قصص قصيرة"صدأ القلوب  -

 . ـ هيئة الكتاب"  قصيرةقصص"البنات والقمر  -

 . ـ هيئة الكتاب" مسرحية"المدار  -

 . ـ هيئة الكتاب" أطفال"الفيل الصغير  -



 
٩٨

 . ـ هيئة الكتاب" أطفال"أنا وكلبتي  -

 .  ـ هيئة الكتاب١أعمال كاملة جـ -

 .  ـ هيئة الكتاب٢أعمال كاملة ـ جـ -

 .ـ هيئة الكتاب" قصص قصيرة"ذات الشعر المنسدل  -

  : : صدر حديثاصدر حديثا

  .  في القرآن الكريم ـ دار قباءالقصة -

 . مقاصد الدين وقيم الفن -

 . السرد في مواجهة الواقع ـ مركز الحضارة -

 . قراءة في القصة السعودية -

 . ـ كتاب قطر الندى" أطفال"أنا لولو  -

  . ٢ـ الكتاب الفضي ط" رواية" الضوء والظلال  -
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